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مقدمة

الحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة 

للعالمين، سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن 

تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد،،،

الدين؛مهماتآكدمنمن الأطعمة محريومالُّحيمامعرفةفإن 

علىالشديدالوعيدوردفقدعلى كل مسلم؛ناعيالأضوفرمن وهو

وكُلُّسحت،مننَبتَلَحمالْجنَّةَيدخُلُلا"- e-قولهفي الحرامآكل

.)١("بِهأَولَىفَالنَّارسحتمننَبتَلَحمٍ

وصاً من يعيش خص–وقد ابتُلي المسلمون في هذه الآونة الأخيرة 

بكثير من الأطعمة المختلطة بالنجاسات -منهم في بلاد غير إسلامية

بصورة أو بأخرى، مما تسبب في إيقاع كثير منهم في الحرج، وأصبح 

السؤال الملح منهم: هل يحرم تناول هذه الأطعمة؟ أم يحل؟

فكان لزاماً على الباحثين أن يولوا وجوههم شطر هذه المشكلة 

سوها دراسة متأنية من جميع جوانبها، ويخرجوا برأي واضح فيها ليدر

دون إفراط ولا تفريط؛ مع وضع الأدلة في مواضعها، وإعمال القواعد 

والضوابط الفقهية مجتمعة ما أمكن؛ ليكون المسلم على بصيرة من 

أمره.

وقد ورد القرآن الكريم بالأصل العام الظاهر لِما يحل وما يحرم 

–وهو: الطِّيب والخُبثُ؛ حيث عبر عنه بوضوح في قوله من الأطعمة،

].١٥٧" [الأعراف: ويحلُّ لَهم الطَّيبات ويحرم علَيهِم الْخَبائِثَ:"- سبحانه

).١٥٩٦٩، ح (١٣٥/ص١٩المعجم الكبير للطبراني ج)١(
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ولما علم أن الخُبثَ هو السبب الوحيد للتحريم كما نطقت الآيات؛ 

ض لهذه الأسباب من كان لزاماً علينا أن نبحث عن أسبابه، وما يعرِ

عوارض قد تخرجها عن إفادة الحرمة إلى إفادة الحلِّ.

ومن أعظم أسباب الخبث التي وردت بها الأدلة، واهتم بها 

الفقهاء، وكان لها تأثير كبير في الواقع: "النجاسة"، والحكم الثابت 

والمجمع عليه في النجاسة هو حرمة تناولها أو استعمالها، إلا أنه قد 

ض لهذه النجاسة عارض أو أكثر فيخرجها عن إفادة الحرمة إلى يعرِ

إفادة الحلِّ.

وقد حاولتُ في هذا البحث أن أتتبع هذه العوارض للوقوف عليها، 

ثم أتناولها بالدراسة والفحص لأرى ما إذا كان لها تأثير على النجاسة 

ولة أو لا، ثم أبين أثر ذلك كله في باب الأطعمة؛ فجاء البحث محا

للإجابة عن السؤال التالي: ما هي عوارض النجاسة، وهل لهذه 

العوارض تأثير على النجاسة في باب الأطعمة بحيث تنقلها من حرمة 

الاستعمال والتناول إلى الحلِّ؟

".عوارِض النجاسة وأثرها في الأطعمةوقد جاء البحث بعنوان: "

:خطة البحث

يد، وثلاثة مباحث، وخاتمة.قسمتُ البحث إلى: مقدمة، وتمه

في بيان أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، وخطته.المقدمة: 

وفيه مطلبان:التمهيد:

المطلب الأول: تحديد المصطلحات المتعلقة بالبحث.

المطلب الثاني: الأدلة من القرآن والسنة على تحريم النجس.

لاثة مطالب:الاستحالة، وأثرها في النجاسة، وفيه ثالمبحث الأول:

المطلب الأول: تعريف الاستحالة في اللغة وفي الاصطلاح.
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المطلب الثاني: مذاهب الفقهاء في تأثير الاستحالة على النجاسة.

المطلب الثالث: أثر استحالة النجاسة في باب الأطعمة.

: الغَلَبة وأثرها في النجاسة، وفيه ثلاثة مطالب:المبحث الثاني

ان المراد بالغلبة، والفرق بينها وبين الاستحالة:المطلب الأول: بي

المطلب الثاني: مذاهب الفقهاء في تأثير الغلبة على النجاسة.

المطلب الثالث: أثر الغلبة على النجاسة في باب الأطعمة.

: العسر وعموم البلوى وأثرهما في النجاسة.المبحث الثالث

المطلب الأول: تعريف عموم البلوى.

ثاني: مذاهب الفقهاء في تأثير العسر وعموم البلوى على حكم المطلب ال

تناول النجاسة.

المطلب الثالث: أثر العسر وعموم البلوى على النجاسة في باب 

الأطعمة.

: وتتضمن أهم نتائج البحث وتوصياته، وفهرساً للمصادر الخاتمة

والمراجع وآخر للموضوعات.
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تمهيد:

ت المتعلقة بالبحث.المطلب الأول: تحديد المصطلحا

الفرع الأول: تعريف العوارض في اللغة، وفي الاصطلاح:

،هدسفَالأفقفيضراعتَما"، وهو عارضجمع "العوارض في اللغة:

؛ عارضلهضرع:يقال،والمانع،والحائل،الشيءفيضعرِتَوالآفةُ

حائلٌ أو مانع ١(أي(.

بمعناه،لهواعترض،يضالممنيمنعانعٍمأي:العارضقال المناوي: 

ضعاروتَ،بالدليلالتمسكمنتمنعلأنها؛الفقهاءاعتراضات:ومنه

٢("نفوذهاوتمنعالأخرىتعترضواحدةكللأن؛ناتالبي(.

لا يخرج معنى العوارض في استخدام الفقهاء العوارض في الاصطلاح:

عن المعنى اللغوي السابق.

ن معنى عوارض النجاسة هنا: ما يعرِض ويطرأ على وعليه: يكو

النجاسة من أحوال قد تؤثر في حكمها.

، المعجم الوسيط ٤٠١/ص١٨، تاج العروس ج١٦٥/ص٧لسان العرب ج)١(

.٥٩٥/ص٢ج

.٢٤٠/ص١التعاريف للمناوي، ج)٢(
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الفرع الثاني: تعريف النجاسة في اللغة وفي الاصطلاح:

نَجساالشّيءنَجِس، والطاهرِضد: النَّجِس في اللغة النجاسة في اللغة

منالقَذر:والنَّجس، ظيفنغيرقذراًكانإذا:بعتَبابمننَجِسفهو

.)١(شيءكلومنالناس

بأن-بكسر الجيم–والنجِس - الجيمفتحب- النجس بينيفرقونالفقهاءو

لاما:والثاني،ضةٌعارِهنجاستُاملِيقالولا،لذاتهنجساًكانما:الأول

المتنجسوالثوب، بالوجهينفالعذرة؛مطلقاًأعمفهو،طاهراًيكون

.)٢(فقطكسربال

.)٣(شرعاًرةٌمستقذَعين:النجاسة في الاصطلاح

لا،الاختيارحالالإمكانمعالإطلاقعلىهالُتناومرحعينٍكلُّ: وقيل

.)٤(عقلأوبدنفيلضررهاولالاستقذارها،ولالحرمتها،

بلاالشرعمنهايمنعمائعة،أو. رطبةأويابسة،جامدة،عينكل: وقيل

.)٥(شرعاًغيرهأوااللهلحقولا،طبعاًفيهالأذىلا،ضرورة

وقد وضحتْ هذه التعريفات الثلاثة أسباب خُبث الأطعمة عموماً وأنها: 

الضرر، والاستقذار، والنجاسة، وأن كل ما حرم أكله لا لكونه ضاراً، 

ولا لكونه مستقذراً فهو النجس.

، لسان العرب ٢/٥٩٤، المصباح المنير ج٧٤٣/ص١القاموس المحيط ج)١(

.٢٢٦/ص٦ج

.١٥٢/ص١حاشية الطحطاوي ج)٢(

.٩٧/ص١، مراقي الفلاح ج٢٣٢/ص١الرائق جالبحر )٣(

.٣٢٢/ص١، التعاريف ج٦٥/ص١كفاية الأخيار ج)٤(

.٢٦/ص١الإنصاف ج)٥(
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وفي الاصطلاح:الفرع الثالث: تعريف الأطعمة في اللغة

جمع طعام، وهو ما يتناوله الإنسان من الغذاء؛ الأطعمة في اللغة:

والطُّعم: تناول الغذاء، وقد يستعمل في الشراب أيضاً؛ كقوله: "فمن 

]، وقول ٢٤٩شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني" [البقرة: 

ام ما يؤكل وما ، وقيل: الطع)١("طُعمفي زمزم: "إنها طعام-e-النبي 

. وبهذا المعنى ورد استعمال )٢(بِه قوام البدن، ويطلق على غيره مجازاً

من؛بشرويؤكليماكل الفقهاء لكلمة الطعام أيضاً؛ فقيل في تعريفه:

نباتمنبأكلهالعادةجرتوما،ومائع،وجامد،وحلو،وأدم،قوت

.)٣(الأرض

سنة على تحريم النجس.المطلب الثاني: الأدلة من القرآن وال

وردت أدلة كثيرة من القرآن الكريم والسنة المطهرة تبين حرمةَ تناول 

النجاسات، من هذه الأدلة.

إِنَّما الْخَمر والْميسر والأَنْصاب والأَزلام رِجس من قوله تعالى: "- ١

].٩٠" [المائدة: عملِ الشَّيطَانِ

، -رضي االله عنهم–: أخرجه مسلم في "صحيحه" ك: فضائل الصحابة صحيح)١(

).٢٤٧٣، ح (١٩٢٢/ص٤باب: من فضائل أبي ذر ج

{ ط ٥٨٥/ص١ات ج، الكلي٣٠٤/ص١، المفردات ج١٤/ص٣٣تاج العروس ج)٢(

ع م }.

، كشاف القناع، للبهوتي ٤/٣٤٨الإقناع في فقه الإمام أحمد، للحجاوي ج)٣(

.٢٥٧/ص٦ج
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لا أَجِد في ما أُوحي إِلَي محرما علَى طَاعمٍ يطْعمه قُلْقوله تعالى: "- ٢

سرِج نْزِيرٍ فَإِنَّهخ ملَح ا أَوفُوحسا ممد تَةً أَويم كُوني الأنعام: إِلا أَن] ."

١٤٥.[

، أو هو السليمةطِّباعالهافُعتَخبيثرٍقذوالرجس في الآيتين هو: كُلُّ 

اسمرِللشيء١(المنتنالقَذ(.

لها،الشرعواستخباثالخمر،تحريمنمالجمهورمهِفَقال القرطبي: "

.)٢("بنجاستهاالحكمباجتنابها،والأمرعليها،الرجسوإطلاق

: فَقَالَجاء،جاءخَيبريومكَانلَما: قَالَمالِك،بنِأَنَسِعنما روي - ٣

أُفْنيتااللهِ،رسولَيا: فَقَالَآخَر،جاءثُمالْحمر،أُكلَتااللهِ،رسولَيا

،رمالْحرولُفَأَمسااللهِر-e -اةَ،أَبىطَلْحفَنَاد :"االلهَإِنولَهسرو

كُمانينْهينومِعرِ،لُحماالْحفَإِنَّهسرِجأَوالَقَ،"نَجِس :ئَتفَأُكْفورالْقُد

.فيهابِما

فهذا الحديث واضح الدلالة في التعليل بالنجاسة على حرمة الأكل.

بلغت مبلغ القطع في -تناولاً واستعمالاً–والأدلة على تحريم النجاسة 

الشريعة.

وبالبحث في كتب الفقهاء وجدتُ أن هناك ثلاثةَ عوارض قد يكون لها 

حكم النجاسة، أولها: الاستحالة، وثانيها: الغلبة، وثالثها: تأثير في تغيير 

العسر وعموم البلوى، وسوف أُفرِد لكل واحد منها مبحثاً مستقلاً للحديث 

عنه فيما يلي:

، تفسير أبي السعود ٤١٣/ص٤، الدر المصون ج٣٥٢/ص٩تفسير القاسمي ج)١(

.٧٥/ص٣ج

.٢٨٨/ص٦الجامع لأحكام القرآن ج)٢(
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المبحث الأول: الاستحالة وأثرها في النجاسة.

تمهيد: 

استحالة الأعيان النجسة، وتبدل أوصافها وأسمائها وأعراضها، ومدى 

ثير ذلك كله عليها من حيث جواز استعمالها وتناولها، من المسائل تأ

التي شغلت الفقهاء قديماً وحديثاً، لِما يترتب على ذلك من التضييق أو 

التوسعة على المكلفين في أمور معاشهم؛ حيث يتعلق به حظر أو إباحةُ 

تهم تناول كثير من الأطعمة والأدوية وغيرهما مما يحتاجه الناس في حيا

المعيشية، ومن ثم رأيت أن أبحث هذه المسألة في المطالب التالية:

المطلب الأول: تعريف الاستحالة في اللغة وفي الاصطلاح:

، فهصووهعبطَعنرتغي:الشيءاستَحالَالاستحالة في اللغة:

الَتتَحواست:الأرضلَ، الاستواءعنوخرجتاعوجونملقَّنَتَ: وتَح

انصرف:الشيءعنتحول و،حالإلىحالٍنمأو،موضعإلىموضع

:الكلاماستحال، وذمتكغيرذمةإلىهنقلتَ:ينهبدهوأَحلْتَ،غيرهإلىعنه

ع١(وجههعنبهلَد(.

فمعنى الاستحالة والتحول في اللغة لا يخرج عن معنى الانتقال وتَبدل 

الحال.

:الاستحالة في الاصطلاح

: عرفت الاستحالة في الاصطلاح بتعريفات متعددة، فقيل في تعريفها

بالتكوينالمسمى-وجوهرهحقيقتهأي-الشيءصورةتغيير

.)٢(والإفساد

.١٥٧/ص١المصباح المنير ج)١(

.١٠٦/ص١نون جكشاف اصطلاحات الف)٢(
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.)١(التدريجعلىأخرىكيفيةإلىكيفيةمنالجسمانتقال: وقيل

.)٢(ووصفهطبعهعنالشيءرغيتَ: قيلو

فيماتقعإنمابلالكيفيات،فيتقعلاةالاستحالثمقال التهانوي: "... 

بدفلا،مثلاًللماءينالعارضوالتبردكالتسخّن؛عفوالضالاشتداديقبل

ذلكوكونكيفية،إلىكيفيةمنالانتقال:أمرينمنالاستحالةفي

.)٣("دفعاًلاتدريجاًالانتقال

:معنيينعلىالاستحالةقلَطْوقد تُ

وهذاحقيقة،ذاتهفيالشيءيتغيرأنوهو،عيفْدالرالتغي:أحدهما

.الأكلبعدلحماًصارإذازبكالخُ،وفساداًكوناًيسمى

صورتهبقاءمعكيفيتهفييتغيرأنوهو،التّدريجيالتغير:وثانيهما

.الاستحالةباسمصخَيوهذا،النوعية

لأنه؛الأولقبيلمنلأكبادناورودهعندالغذاءلذاتالحاصلفالتغير

.الخلطيةالصورةويلبسالغذائيةالصورةيخلعإليهاورودهعند

عندفإنّه؛الثانيقبيلمنأبدانناإلىورودهعندللدواءالحاصلوالتغير

.)٤(باقيةالنوعيةوصورتهكيفيتهمنهايتغيرإليهاوروده

.١٤٥/ص١كشاف اصطلاحات الفنون ج)١(

.٥٥/ص١التعاريف ج)٢(

.١٤٥/ص١كشاف اصطلاحات الفنون ج)٣(

، وينظر أيضاً: ١٤٥، ١٠٦/ص١، ج٤٩٠/ص١كشاف اصطلاحات الفنون ج)٤(

.٥٥/ص١، التعاريف ج٣٢/ص١التعريفات ج
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:ة على النجاسةالمطلب الثاني: مذاهب الفقهاء في تأثير الاستحال

:أولاً: مذهب الحنفية

اختلف الحنفية في تأثير الاستحالة على النجاسة،  وكان اختلافهم على 

رأيين:

: أن الاستحالة تُطَهر الأعيان النجسة؛ فالميتة إذا وقعت في مملحة الأول

فصارت ملحاً طَهرت، والعذْرة إذا أُحرِقت فتحولت إلى تراب طَهرت، 

ل محمد ورواية عن أبي حنيفة، وهو المختار للفتوى، وما عليه وهو قو

عامة مشايخ الحنفية.

، يوسفبيألوق: أن الاستحالة لا تُطَهر الأعيان النجسة، وهو الثاني

ورواية عن أبي حنيفة.

وتبدلتالزمانضيبمرتتغيإذاالنجاسةقال الإمام الكاساني: "

يوسفأبيوعند،طاهراًفيكونمحمد،دعنآخرشيئاًتصيرها،أوصافُ

.)١("بينهمامسائلالأصلهذاوعلى،نجساًفيكونآخرشيئاًصيرتلا

ولكل واحد من الرأيين دليله الذي سوف نذكره في آخر هذا المبحث مع 

أدلة بقية الآراء في المسألة؛ لأن غرضنا هنا هو مجرد تحقيق المذهب 

وليس الاستدلال له.

ا أن نذكر أن تفريعات الحنفية ونصوصهم تدل على اختيار ويكفينا هن

" بالاستحالةتطهرالنجسةوالأعيانمذهب محمد، قال الإمام الزيلعي: 

، فَذَكَر مذهب محمد على أنه المذهب دون أن يذكر خلافاً في )٢("عندنا

المسألة، وسوف أذكر بعض تفريعاتهم التي تدل على ذلك فيما يلي:

رائق ، البحر ال٧٤١/ص١، وينظر: البناية ج٨٥/ص١بدائع الصنائع ج) ١(

.٢٣٩/ص١ج

.٧٦/ص١تبين الحقائق ج)٢(
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؛ إلا أنهدماًكانوإنلأنه؛حلالٌطاهرسكالمفية إلى أنذهب الحن- ١

؛ قال ابن عابدين في شأن تغير المسك: طاهراًفيصيرإلى طيبرتغيقد

راتالمطهمنوهي،ةيالطيبإلىالاستحالة:ربالتغيوالمراد" ...

.)١("عندنا

،هلحمريتغيلمنهلأبأكله؛بأسفلا،خنزيربلبنيذِّغُياًدجأنلو- ٢

لهيبقَولمبالاستحالة،كاًمستهلَصارمن لبن الخنزيربهيذِّغُوما

. )٢(أثر

لووكذلكبلحمها،بأسفلا،ساعتئذتحبِذُثمخمراًشاةىقَسلو- ٣

لَحبالوصولةكَمستهلَصارتالخمرلأنبشربه؛بأسفلااللبن،منهاب

الخمريةصفةعلىوهيلبنهافيولامها،لحفيتؤثرولمجوفها،إلى

.)٣(لبنهاوشربلحمها،بأكلبأسلافلهذابحالها،

٤ -ترماداًوصارتاحترقتإذاالعذرةأورقينالسر٤(طَه(.

إذاوكذلك، الخبزيتنجسلا، ومن ثمبالناررهطْيالتنورتنجسإذا- ٥

.)٥(أيضاًبالنارتطهرازالخبممسحةتنجست

إذا تخللت الخمر بنفسها أو خُلِّلت بإلقاء شيء فيها طَهرت عند - ٦

.)٦(الحنفية

.٧٠/ص١، وينظر: مراقي الفلاح ج٢٠٩/ص١رد المحتار ج) ١(

.٦٠٢/ص١١، البناية ج٢٥٥/ص١١المبسوط ج)٢(

، الفتاوى الهندية ٢٥٠/ص٨، البحر الرائق ج٢٨/ص٢٤المبسوط ج)٣(

.٤١١/ص٥ج

.٥٤٦/ص٨، البحر الرائق ج٧٤١/ص١، البناية ج١٩٠/ص١المحيط ج)٤(

.٢٢٠/ص٦تبيين الحقائق ج)٥(

.١٠١/ص٤، الاختيار ج٧/ص٢٤، المبسوط ج١٠٦/ص١٠العناية  ج)٦(
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التيمموعليهاالصلاةجازتهاأثرفذهبنجاسةٌالأرضأصابتإذا- ٧

نملأنالأرض؛أجزاءإلىاستحالتالنجاسةلأنوذلك؛في رواية
إذاخمركالتطهروبالاستحالةطبعها،إلىالأشياءجذبالأرضشأن

.)١(تخللت
: إلى أن الحنفية يطهرون النجاسةَ بالاستحالة وتغير ونَخلُص من ذلك

الأوصاف في أصح الآراء عندهم، وهو ما عليه الفتوى.

ثانياً: مذهب المالكية:
صرح المالكيةُ في أكثر من موضعٍ أن الاستحالة لا تُطَهر النجاسةَ 

نجاسة إذا تغيرت أعراضها لا تتغير عن عندهم؛ قال الشيخ الدسوقي: "ال
.)٢(الحكْم الذي كانت عليه؛ عملاً بالاستصحاب"

وبناء على ذلك حكموا بنجاسة ما يأتي:
الميتة إذا أُحرِقَت فصارت رماداً، وكذلك العذرة وما في معناهما؛ - ١

. )٣(لأن النجاسة معلقة بعينها، وأجزاؤها باقية
راجح من المذهب؛ حيث نقل الحطَّاب عن دخان النجاسة؛ على ال- ٢

.عجينأولوضوءماءبهانخَّسيولا،الميتةبعظامخطبيلاالمدونة أنه 
" ابنمزجفَوإن كان قد نَقَلَ عن ابن رشد ما يفيد طهارته؛ حيث قال: 

فيالمصنفهعنونقله،خلافاًذلكفييحكولم،نجاستهبعدمهنارشد
.)٤("عليهنبهايولملاهبِوقَ،عرفةوابن، التوضيح

.١٠١/ص٤، الاختيار ج٧/ص٢٤، المبسوط ج١٠٦/ص١٠العناية  ج)١(

.٥٧/ص١حاشية الدسوقي ج)٢(

.٥٣/ص١، منح الجليل ج٢٦٨/ص١شرح التلقين ج)٣(

، شرح ٢٦٨/ص١ن ج، وينظر: شرح التلقي١٠٦/ص١مواهب الجليل ج)٤(

.٥٧/ص١الزرقاني ج
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أن، وقد علَّلَ ابن رشد ذلك ب)١(بل إن الشيخ الدسوقي رجحه للفتوى

.)٢(صفاتهبتغيرأحكامهتتغيرالواحدالجسم

.)٣(دخان النجاسة إذا استحال ماء فماؤه نجس- ٣

في ماءفيهىغلَيأنقبللسغُولونجسبالنجاسةالمطبوخالفخار- ٤

علىفهييابسةوهيراروالجِالقلالتخَبِطُإنظاهر المذهب، وقيل:

.)٤(نجسةفهيرطبةتخَبِطُوإنالكراهة،

فيصخِّرفي ظاهر المذهب، وإنما نجسالمدبوغالميتةدلْجِ- ٥

.)٥(فقطاستعماله

وعلى الرغم من أن الأصل عند المالكية هو عدم طهارة النجاسة 

تبين مما سبق؛ إلا أنهم حكموا بطهارتها في بعض بالاستحالة كما

المواضع على سبيل الاستثناء من الأصل، من ذلك:

ة المسك، بل قال: "إن طهارعلىالإجماعةَياحكنَقَلَ الإمام الحطَّاب - ١

-أعلمواالله-تهبطهارمكحوإنماذلك كالمعلوم من الدين بالضرورة،

واسمٍصفاتإلىاسمهعنوخرج،الدمصفاتجميعهعناستحالتلأنه

الحيوانبهتغذىيماوسائرالدميستحيلكما،لذلكرفطه،بهيختص

الخلإلىالخمريستحيلوكما، طاهراًفيكونحماللَّإلىالنجاساتمن

.٥٧/ص١حاشية الدسوقي ج)١(

.١/١٥٢التاج والإكليل ج)٢(

.١٠٨/ص١مواهب الجليل ج)٣(

.١٠٨، ١٠٧/ص١مواهب الجليل ج)٤(

، شرح مختصر خليل ١٠١/ص١، مواهب الجليل ج٤٤٠/ص١الكافي ج)٥(

.٨٩/ص١للخرشي ج
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فيكونلاًقْبأوتمراًوالنجاسة- العذرةمنبهمايستحيلوكما،طاهراً

هذا النص أثر الاستحالة على النجاسات المختلفة. . فظاهر في)١(طاهراً

نالدرهوطَ،نفسهافيترهطَخلاًنفسهات باستحالإذاالخمر- ٢

الأجزاءجميعلأنرهطَوإنما،بالخليطهرلمنوالدأيضاً، (الوعاء)

.)٢(طاهرةفصارتاستحالت،قدالنجسة

اهر عند المالكية.عرق السكران، وبيض الجلالة ولبنها، ط- ٣

قال الحطاب ما معناه: أن الحكم بطهارة هذه الأشياء يحتاج إلى نظر؛ 

وسبب ذلك: أنهم قد حكموا بنجاسة رماد النجس ودخانه، فكيف يحكمون 

رتتغيإذاالنجاسةأنعلىمبنيانبطهارة هذه الأشياء والأمران 

لا؟أوتطهر،هلهاأعراض

فيمنهأشدقروالعوالبيضاللبنفيالانقلابنثم فَرق بينهما بقوله: إ

.)٣(فتأمله؛الميتةرماد

ولا يخفى ما في هذه التفرقة من تحكُّم؛ حيث لا دليل عليها.

(شدتُها) مما يعول عليه في  وعلى ما يبدو فإن التعليل ببعد الاستحالة 

د عللوا به في الحكم بطهارة أو نجاسة الشيء المستحيل عند المالكية؛ فق

أكثر من موضع.

:فقيل؛فيهففمختلَذلكعداوما،نجسالخنزيرلبنقال القرافي: "

...الاستقذاروضعفالاستحالةدعولب،آدمبناتلبنعلىقياساًطاهر

خليل للخرشي ، وينظر: شرح مختصر١٣٨/ص١مواهب الجليل ج)١(

.٤٩/ص١، منح الجليل ج٨٧/ص١ج

.٤٦٣/ص١شرح التلقين ج)٢(

، التاج والإكليل ١٠٤/ص٤، وينظر: الذخيرة ج٩٣/ص١مواهب الجليل ج)٣(

.١٢٩/ص١ج
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أجزاءالمنفصللكون؛نجسفروثهغذائهغالبأوالنجاسةغذاؤهما

لِ؛طاهر:وقيل،لالمتناوبكانوإنطاهرةالأعراق...الةالاستحدع

.)١("الاستحالةدعبلِ؛واللبنالبيضوكذلك،النجاسةيتناولصاحبها

قطلَبالمإلازاليلاالخبثحكم: قيلفإنوقال الشيخ النفراوي: "... 

بهاتحصلالاستحالةأنمنقدمناما:فالجواب. (يعني الماء المطلق)

بهاتحصلالاستحالة:قولناعلىدرِي: قيلفإن...أيضاًالطهارة

علىالبقاءفيهالراجحفإن،بغيرهيزولبالنجسالمتغيرالماء؛الطهارة

سكاًمالدمكاستحالةاستحالةلهيحصللمالماءأن: فالجوابالتنجيس،

قدالفقيهفإن؛فافهم،حقيقتهعلىباقهوبل،خلاًالخمرأولبناًأو

.)٢("يجدهافلابحاثالأهذهفييرتبك

فيمكن أن نضع ضابطاً لما استثناه المالكية من الحكم بنجاسة 

المستحيلات، وهو: أن الاستحالةَ إذا اشتَدتْ وقويت في العين النجسة 

طَهرتها.

" مانتبيقاعدةٌوقد بين الإمام القرافي هذا الضابط أتم بيان حين قال: 

أجسامٍفيبالنجاسةحكمإنما-تعالى–االلهأنوهي:متقدمخصوصة

فالأجساموإلا،رةمستقذَمخصوصةبأعراضٍموصوفةًتكونأنبشرط

.بالأعراضوقعإنماواختلافها،متماثلةكلها

كالدم؛إجماعاًبالنجاسةالحكمارتفعياًكلِّذهاباًالأعراضتلكتبهذَفإذا

.آدمياًثممنياًيصير

.١٨٧/ص١الذخيرة ج)١(

.٢٨٨/ص٢الفواكه الدواني ج)٢(
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فيهاالحكمثبتمنهااستقذاراًأشدهومالىإعراضالأتلكانتقلتوإن

.ميتةأوحيضٍمدأوقيحاًيصيركالدم؛الأولىبطريق

هذه:يقالفهل؛الاستقذارفيمنهاأخفأعراضٍإلىانتقلتوإن

أو،الحكمفيعنهارصقْتَفالعلةفيالإجماعمحلعنقاصرةالصورة

كَلاالعلةأصلُظيلاحتفاهالُمالإجماع؟بمحلىسو

ولذلك،المتقدمةالفروعهذهجملةفيالعلماءبينالنظرموضعهذا

قضوافالخلإلىالخمراستحالةبين- عليهمااللهرحمة- علماؤنافرق

بقيةمنفيهاملِالرمادإلىالنجسةالعظاماستحالةوبين،بالطهارةفيه

.)١(الأولبخلافالانتفاعوعدمالاستقذار

ولا شك أن التعليل بشدة الاستحالة محل نظر؛ لأنه لا ينضبط، والأصل 

في العلة أن تكون منضبطة.

اشتد عليه أن يحكَم -رحمه االله–يبقى أن نشير إلى أن الشيخ الخرشي 

بنجاسة رماد النجاسة ودخانها؛ خصوصاً وهو من أهل مصر، ومن 

الخبزفيصخَّريأنينبغيعادة أهلها أن يخبزوا بالزبل؛ حيث قال: "

النارأنيرىلمنومراعاةً،البلوىلعموم؛بمصرعندنابالزبلالمخبوز

وللقول،الخيلزبلبطهارةوللقول،طاهرالنجسرمادوأن،تطهر

،الخلافهذامنالأمرفَّخفي:قال،والحميرالبغالومنمنهابكراهته

خلافعلىاللهوالحمد،اًغالبمعيشتهمأمرالناسعلىفيتعذروإلا

.)٢("للناسرحمةفإنه؛العلماء

.١٨٩/ص١الذخيرة ج)١(

لى مختصر خليل ، وينظر: شرح الزرقاني ع١/٩٤شرح مختصر خليل ج)٢(

.١/٥٧ج
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: إن مذهب المالكية مستقر على أن الاستحالة لا تؤثر في وعليه نقول

النجاسة، إلا أنهم استثنوا من ذلك ما قويت استحالته واشتدت بحيث لم 

يبق على حقيقته أصلاً.

ى بها ورفع وقد لجأوا إلى الترخُّص في بعض المستحيلات لعموم البلو

الحرج عن الناس؛ كمسألة الخَبيز بروث البهائم وزِبل الطيور، وكان 

الأولى أن يتوسعوا في هذا الباب فيحكموا بطهارة المستحيلات كلها إذا 

انقلبت أعيانها إلى طاهرات؛ خصوصاً أنه لا نص في المسألة، بل 

أن النص يؤيد طهارتها، فلا أدري ما الذي حملهم على التضييق إلا

يكون الاحتياط.

:ثالثاً: مذهب الشافعية
الأصل في نَجِسِ العين ألا يطهر بالاستحالة عند الشافعية، ومن تطبيقات 

ذلك عندهم: 
.)١(الكلب إذا وقع في ملاحة فصار ملحاً لا يطهر- ١
.)٢(الكلب إذا احترق فصار رماداً، لا يطهر كذلك- ٢
.)٣(نجس عندهمالموقدةالنجاساتسائردخان- ٣
ولِطُلِالترابهيئةعلىبالترابالمختلطبلالزصارول- ٤

.)٤(عندهميطهرلم،الزمان
.)٥(أكلهيحرمنجسفهوه،زبوخَنجسٍبماءدقيقاًنجعإذا- ٥

.٤٢٨/ص١، البيان ج٢٣٦/ص١مغني المحتاج ج)١(

.٤١٧/ص١، النجم الوهاج ج٥٧٩/ص٢المجموع ج)٢(

.٩٤/ص١، المهذب ج٧٤/ص١الحاوي ج)٣(

.٢٣٩/ص١مغني المحتاج ج)٤(

.٢٧٩/ص٣روضة الطالبين ج)٥(
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واستثنوا من ذلك الحكم العام بعض الأشياء:

: الخمر إذا تخلَّلت بنفسها طَهرت؛ معللين ذلك بأن علة النجاسة أولها
غالباًالعصيرأنبويم هي  الإسكار، وقد زال بالاستحالة، والتحر

،لالخَلّحإيجادلتعذربالطهارةوالوقيلمفلوالتخمر،بعدإلايتخلللا
، وقبل ذلك كله: النص على أن خل الخمر مباح  إجماعاًحلالوهو
.)١(أكله

، )٢(ه: الجلد النجس بالموت؛ ولو من غير مأكول؛ فإنه يطهر بدبغثانيها
كما ذهب الشافعية -وذلك لورود النص بطهارة الجلد المدبوغ، والدبغُ 

. )٣(إحالةٌ للنجاسة وليس إزالةً لها-في الأصح
القولعلى-فرخاًاستحالبيضةكدم؛ حيواناًاستحالسٍجِنَلكُ: ثالثها

دفعفيناًبيأثراًللحياةأنوعللوا ذلك بكلب؛دودكانولو-بنجاسته
.)٤(الحياةبزوالالنجاسة تطرأولهذالنجاسة،ا

دمالأصلفي: المني؛ فهو طاهر عند الشافعية مع أنه رابعها
.)٥(استحال
: لبن ما يؤكل لحمه؛ فإنه يخرج من بين فرث ودم، ومع ذلك خامسها

.)٦(حكم بطهارته

، كفاية الأخيار ٢٣٦/ص١مغني المحتاج ج،٣٠٣/ص١) تحفة المحتاج ج١(

.٧٣/ص١ج
.٢٣٧/ص١، مغني المحتاج ج٢٢٩/ص١، الوسيط ج٣٠٧/ص١تحفة المحتاج ج)٢(

.٢٣٨/ص١مغني المحتاج ج)٣(

.١٨/ص١، أسنى المطالب ج٢٣٩/ص١، مغني المحتاج ج٣٠٦/ص١تحفة المحتاج ج)٤(

.١٨٨/ص١، فتح العزيز ج٢٥١/ص٢الحاوي ج)٥(

بجيرمي ، حاشية ال١٥٧/ص١، الوسيط ج٣٠٧/ص٢نهاية المطلب ج)٦(

.٣٣٦/ص١ج
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المستحيلاتمنيستثنىومما، قال الرافعي: ")١(: الإِنْفَحةسادسها

.)٢("الوجهينأصحفيفحةنالإ
ولكل واحد من هذه المستثنيات سبب في الاستثناء.

الطيبأحبوكانيستعملهكان -e-: فللنص؛ لأن النبي كسالمأما
.)٣(إليه
لعبرةنعامالأفيلكمنإو: "تعالى: فللنص أيضاً، وهو قوله بناللَّأما و

.)٤(]٦٦" [النحل: بطونهافيممانسقيكم
-عنهاااللهيرض-عائشةعنروىما: فللنص أيضاً، وهونيالمأما و

يصلىثم-e-االلهرسولثوبنمالمنيأفرككنت:قالتأنها
.)٦)(٥("فيه

أكلعلىالناسطباقلإوأما الإِنْفَحة: فللحاجة إليها في صناعة الجبن، و
.)٧(نكارإغيرمنالجبن

أوالعجولمنالرضيعمعدةمنالباطنيالجزءمنخرجستَتُخاصةمادةهي )١(

إلاّ"إِنْفَحةً"سمىتولا"، أنافح، والجمع "اللبنتجبنخميرةبها،نحوهماأوالجداء

-.     كرشاًإِنْفَحتُهصارتأي،استكرش:قيلىعرفإذا،رضيعوهو

.٩٣٨/ص٢، المعجم الوسيط ج٦١٦ص/٢المصباح المنير ج

.١٥٩/ص١، الوسيط ج٢٩٦/ص١، تحفة المحتاج ج١٨٧/ص١فتح العزيز ج)٢(

، ٢٣٣/ص١، مغني المحتاج ج٣٣٤/ص٥، الحاوي ج١٩٣/ص١فتح العزيز ج)٣(

.٨٩/ص٥البيان ج

.٨٤/ص١، إعانة الطالبين ج١٨٦/ص١فتح العزيز ج)٤(

باب: المني يصيب الثوب أخرجه أبو داود في "سننه" ك: الطهارة، )٥(

(٢٧٦/ص١ج "المجتبى" ك: الطهارة، باب: فرك ٣٧٢، ح  )، والنسائي في 

).٢٩٦، ح (١٥٦/ص١المني من الثوب ج

.١٨٨/ص١،  فتح العزيز ج٢٥٢/ص٢الحاوي ج)٦(

.١٨٧/ص١فتح العزيز ج)٧(
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خلاصة مذهب الشافعية: 

لنجاسة المستحيلة، وهذا هو الأصل عندهم، أنهم لا يرون طهارة ا

إلا أنهم اضطروا إلى القول بطهارة بعض النجاسات المستحيلة للنص 

على طهارتها كاللبن والمسك والمني والخمر والجِلد المدبوغ، أو 

لجريان العادة فيها بالطهارة وحاجة الناس إليها كالإنفحة وخَلّ الخمر.

لشافعية على ما ذهبوا إليه هو الاحتياط ويبدو أن الذي حمل السادة ا

الشديد في أمر النجاسة، ومن ثم لم يطهروا منها إلا ما سبق بيانه لورود 

الدليل فيه، أو لوقوع الحاجة إليه. 

:رابعاً: مذهب الحنابلة

الظاهر من مذهب الحنابلة هو عدم طهارة النجاسة بالاستحالة؛ قال 

، وعلى ذلك دلَّت تفريعاتُهم )١("عندنارهطَتُلاوالاستحالةالبهوتي: "

الفقهية، ومنها. 

بذلكسجنْويمحري،وثمرزرعنم،سجِبنَدمسأو،سٍجِبنَيقسما- ١

هم، عندهرطَِّتُلاوالاستحالة،أجزاؤهبالنجاسةتتربىلأنهعند الحنابلة؛ 

.)٢(المقبرةفيبشجرةثمرمنيؤكللاولذلك قالوا: 

.)٣("استحالةولاريحولابشمسالنجاسةطهرتَلا- ٢

. )٤(نجسورمادهابالنَّار،النَّجاسةتطهرلا- ٣

.١٩٤/ص٦كشاف القناع ج)١(

.١٧٩/ص٩، المبدع ج٦٦/ص١١، المغني ج١٩٤/ص٦كشاف القناع ج)٢(

.٦/ص١المحرر ج) ٣(

.٨٩/ص١كشف المخدرات ج)٤(
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هلأن؛نجسفهوشئدخانهمنفاجتمعالنجسبالزيتحصبِاستُإذا- ٤

عنيفعبشئقَلَعنإف،بالاستحالةتطهرلاوالنجاسةمنه،جزء

.)١(عنهعفَيلمكثروإن،عنهالتحرزلمشقة؛يسيره

صقيلاً،جسماًلاقىأوشيء،منهاجتمعفإن؛نجسالنجاسةبخار - ٥

)٢("نجسفهوماء،فصار

ويستثنى من ذلك:

.)٣(الخمر إذا تخللت؛ فإنها تطهر- ١

.)٤(الجلد إذا دبغ؛ فإنه يطهر- ٢

.)٥(الجلالة إذا حبست؛ فإنها تطهر- ٣

النجاساتمنشيءرهطْيلاهأنالمذهبظاهر: فصلقال ابن قدامة: "

؛يطهرلاعداهوما،خلاًبنفسهاانقلبتإذاالخمرةإلا؛بالاستحالة

الملاحةفيوقعإذاوالخنزير،رماداًفصارتاحترقتإذاكالنجاسات

المتصاعدوالبخار،النجاسةوقودنمالمترقيوالدخان،ملحاًوصار

فهوقطرثمصقيلمسجِعلىنداوةٌمنهاجتمعتإذاالنجسالماءمن

.نجس

إذاالخمرةعلىقياساً؛بالاستحالةكلهاالنجاساتتطهرأنويتخرج

ظاهروالأول،تسبِحإذاوالجلالة،تغَبِدإذاالميتةوجلود،انقلبت

.١٥/ص٤الشرح الكبير ج)١(

.١٥٩/ص١الكافي ج)٢(

.١٩٤/ص١، المبدع ج٢٢٩/ص١، وينظر: الإنصاف ج٨٩/ص١المغني ج)٣(

.٨٧/ص١، المغني ج٥٣/ص١المبدع ج)٤(

.١٩٣/ص٦، كشاف القناع ج٣٢٦/ص١، دليل الطالب ج١٨٩/ص٢المحرر ج)٥(
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فيهشويتنورفيالخبزعن-االلهرحمه-ناإمامهىنَوقد،المذهب

.)١("خنزير

بن قدامة أنه كان ينبغي أن يتخرج على طهارة وفي ذلك النص يبين ا

الخمر بالتخلل طهارةُ جميع النجاسات المستحيلة، ثم ذكر أن عدم طهارة 

غير الخمر بالاستحالة هو ظاهر المذهب، إلا أنه لم يذكر على ذلك 

دليلاً معتبراً يفرق به بين الخمر وغيرها من النجاسات. 

.)٢(المسك؛ فإنه طاهر- ٤

.)٣(ن الآدمية، ولبن مأكول اللحم طاهرلب- ٥

.)٤(مني الآدمي- ٦

وما قيل في تعليل استثناء هذه الأشياء من حكم الاستحالة في مذهب 

الشافعية يقال هنا بتمامه.

خلاصة المذاهب وأدلتها:

بعد عرض آراء الفقهاء بشكل مفصل في حكم الأعيان النجسة إذا 

جمل مذاهبهم وأدلتهم فيما يلي:استحالت إلى طاهرة، يمكننا أن نُ

المذهب الأول:

ذهب محمد بن الحسن من الحنفية، والإمام أبو حنيفة في رواية، إلى أن 

النجاسة إذا استحالت إلى طاهر حكم بطهارتها، وهو الراجح عند 

الحنفية، وعليه الفتوى.

.١٩٤/ص١، المبدع ج٢٢٩/ص١، وينظر: الإنصاف ج٨٩/ص١مغني جال)١(

.٣٢٨/ص١الإنصاف ج)٢(

.٣٣٤/ص١الفروع ج)٣(

.٣٣٥/ص١الفروع ج)٤(
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المذهب الثاني:

والحنابلة في الراجح ذهب أبو يوسف من الحنفية، والمالكية، والشافعية، 

عندهم إلى أن النجاسة إذا استحالت لم تطهر، بل يبقى حكمها كما هو.

:أدلة المذهب الأول

استدل أصحاب المذهب الأول بما يأتي:

وإِن لَكُم في الْأَنْعامِ لَعبرةً نُسقيكُم مما في بطُونه من قوله تعالى: " - ١

[النحل: لَبنًا خَالِصا سائِغًا لِلشَّارِبِينبينِ فَرث ودمٍ ولولا أن ].٦٦" 

النجاسة تطهر إذا استحالت إلى طيب لم يمكن الحكم بطهارة اللبن؛ لأنه 

.)١(مستحيل عن نجاسة

الْمسكوبِيصِإِلَىأَنْظُركَأَنِّيقالت: "-رضي االله عنها–عن عائشة - ٢

. والمسك دم مستحيلٌ كما هو )٢("محرِموهوe،االلهِرسولِمفْرِقفي

معلوم، فلو لم يكن للاستحالة تأثير على النجاسة لما كان المسك طاهراً، 

.eولو لم يكن طاهراً لما استعمله رسول االله 

"eقوله - ٣ . فالدباغ أحال النجاسة )٣("طَهرفَقَدهابالإدبِغَإِذَا: 

ة إلى طيب ونقاء، ولذلك ورد الحديث بطهارته، الموجودة في جلد الميت

.)٤(ولو لم يكن للاستحالة تأثير على النجاسة لَما حكم بطهارته

، .١٢٥/ص١٠الجامع لأحكام القرآن ج)١(

"صحيحه" ك: الحج، باب: )٢( ، الْإِحرامِعنْدلِلْمحرِمِالطِّيبِأخرجه مسلم في 

).١١٩٠، ح (٨٤٩/ص٢ج

أخرجه مسلم في "صحيحه" ك: الطهارة، باب: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، )٣(

).٣٦٦ح (٢٧٧/ص١ج

.٨٥/ص١بدائع الصنائع ج)٤(



 
لَّخَفيتناول،مطلقاً. فقد ورد الحديثُ )١("الخلالإداممعنe" :قوله - ٤

دفسالمالوصفَزيلُيالتخليللأنوإنما طَهرت الخمر بالتخليل: ،الخمر

لأن الخل له ،لهالنافعةَالصفةَتُثبِوي،الإسكاروهو،الخمرعنممحرال

.)٢(منافع كثيرة، فإذا ثبت وصفُ الصلاحية كان مباحاً

عنخرجتومعانيهاهاأوصافُوتبدلتاستحالت،المالنجاسةأن- ٥

.الوصفبانعدامفتنعدم،موصوفةلذاتاسملأنهانجاسة؛كونها

:الثانيأدلة المذهب

استدل أصحاب المذهب الثاني بما يأتي:

أكلعن-e-االلهرسولُنَهى": قال-t–ما روي عن ابن عمر - ١

.)٣("وألبانهاالجلاَّلة

وما ذلك إلا لأنها تأكل النجاسات، ولو كانت النجاسة تطهر بالاستحالة 

لما نهي عن شيء منها؛ لأن النجاسات التي تأكلها تستحيل إلى عرق

ولحم ولبن ...إلخ، فدل ذلك أن النجاسة لا تطهر بالاستحالة.

ويمكن أن يرد على ذلك بأن المراد بالجلالة ليس هو مجرد الحيوان 

الذي يأكل النجاسات، وإنما المراد ما تغيرت رائحته من كثرة أكل 

، بِهوالتَّأَدمِالْخَلِّفَضيلَةأخرجه مسلم في "صحيحه" ك: الأشربة، باب: )١(

).٢٠٥١ح (١٦٢١/ص٣ج

.٣٤/ص١الاختيار ج)٢(

، وألبانهاالجلاَّلةأكلعنالنهيه" ك: ، باب: أخرجه أبو داود في "سنن)٣(

(٦٠٣/ص٥ج "سننه" ك: الأطعمة، باب: ٣٧٨٥، ح  جاءما)، والترمذي في 

(٣٣٤/ص٣، جوأَلْبانهاالْجلاَّلَةلُحومِأَكْلِفي )، وابن ماجة في ١٨٢٤، ح 

، ح ٣٥٣/ص٤"سننه" ك: الأضحية، باب: النهي عن لحوم الجلالة، ج

)٣١٨٩.(
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النجاسات، وعلى ذلك لا يمكن الحكم بطهارتها؛ لأنها حينئذ استحالت 

وفساد.إلى نتن

فهيالنجاسة،علفهاأكثركانإن: قيلثمقال الإمام النووي: "... 

بلبالكثرة،اعتبارلاأنه: والصحيح،فلاأكثرالطاهركانوإن،جلالة

وإلافجلالة،النجاسة،ريحهوغيرِقهارعفيدجِوفإن؛والنتنبالرائحة

تبرقَأوبتمامها،ةالنجاسرائحةجدتوإذافيماالخلاف: وقيل،فلا

.)١("تضرلمالموجودة،الرائحةُتلَّقَفإن؛ الرائحةمنالرائحة

وعلى ذلك يكون حديث الجلالة حجة لمن يقولون بتأثير الاستحالة في 

النجاسات، لا حجة عليهم؛ لأن الذي استحال هنا هو اللبن واللحم فكانت 

ة.استحالته سبباً لحرمته، وليس النجاسات المأكول

استصحاب أصل النجاسة.- ٢

العينبقاءمعالطهارةتثبتفلا،كما هيقائمةٌالنجاسةأجزاءأن- ٣

.النجسة

الترجيح:

الذي يترجح لدي بعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم ووجهات نظرهم 

كاملة هو القول بطهارة النجاسة المستحيلة، وهو ما رجحه شيخ الإسلام 

.)٢("وهذا هو الصواب المقطوع به"ابن تيمية، بل قال عنه:

سِجِالنَّعينصفاتُاستحالتإذاوكذلك ابن حزم الظاهري، حيث قال: "

إلىوانتقلفيه،الحكمذلكوردبهالذيالاسمعنهفبطلالحرام،أو

، نيل ١٥٢/ص١٢، العزيز شرح الوجيز ج٢٨/ص٩روضة الطالبين ج)١(

.١٤٠/ص٨الأوطار ج

.٧٠/ص٢١مجموع الفتاوى ج)٢(
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بلالحرام،ولاالنجسذلكهوفليسطاهر،حلالعلىواردآخراسم

.آخرحكمذاآخرشيئاًصارقد

الذيالاسمعنهلطَبفَالطاهر،الحلالعينصفاتاستحالتإذالكوكذ

،سٍنجِأوحرامعلىواردآخراسمإلىوانتقلفيه،الحكمذلكوردبه

آخركمٍحذاآخرشيئاًصارقدبلالطاهر،الحلالذلكهوفليس

تأكلهالخنزيرلحمأو،خلاًيصيرالخمرأو،خمراًيصيركالعصير

والطعام،بولاًيصيروكالماء،حلالاًدجاجلحمفيهايستحيلدجاجةٌ

،حلالاًثمرةفيعودانالأرضبهماتدهنوالبولوالعذرةعذرة،يصير

.)١("كثيرهذاومثل

ويمكن أن نلخص أسباب الترجيح فيما يأتي:

تتناولهالمالتي استحالت نجاستها إلى طهارة الأعيانهذهنأ- ١

فكان ينبغي أن نرجع فيها إلى الأصل العام ها،بعينالتحريمنصوص

للحل والحرمة وهو الطِّيب والخُبث، فإذا نظرنا إلى ما استحالت إليه 

.النجاسةُ فوجدناه طاهراً كانت داخلة تحت أصل التحليل بلا شك

خلاًصارتإذاالخمرأن علىالفقهاء اتفقفقدالقياس على الخمر؛ - ٢

ما كان ذلك إلا بسبب استحالتها و،طيباًحلالاًرتصا- تعالى–االلهبفعل

ما سوى الخمر من نجاسات أهون منها؛ فإنها استحالةإلى طهارة، و

نجسة العين على الراجح بخلاف غيرها من النجاسات التي هي أخف 

منها، فإذا أثرت الاستحالة في الأقوى فلأن تؤثر في الأضعف من باب 

أولى.

.١٤٣/ص١المحلى ج)١(
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تسجنَالخمرأن : فرقوا بين الخمر وغيرهامما استدل به الذين- ٣

ولحموالميتةالدمبخلافأيضاً،بالاستحالةترهطَفَ،بالاستحالة

أيضاًتسجنَالنجاساتجميعفإن؛ة محل نظرفرقتالهوهذ،الخنزير

،والبول،العذرةوكذلك،طاهرةأعيانٍعنمستحيلٌمالدفإن؛ بالاستحالة

.مخلوقةطاهرةمادةعنستحيلمالنجسوالحيوان

كما،ثبالخُوصفنمبهاقاماملِالخبائثمرح- تعالى–االلهنأ- ٤

والحكم يدور مع علته ،الطيبوصفنمبهاقاماملِالطيباتأباحأنه

وجوداً وعدماً، فكلما وجدت أوصاف الطيب حكمنا بالطهارة، ومتى 

مستحيل إلى طاهر وجد فيه وجدت أوصاف الخبث حكمنا بالخبث، وال

أوصاف الطيب فينبغي الحكم بطهارته. 

المطلب الثالث: أثر استحالة النجاسة في باب الأطعمة:

وعلى ذلك ينبغي أن تتخرج أحكام المستجدات الحديثة في مجال الغذاء 

والدواء؛ كاستخدام الجيلاتين المتخذ من الخنزير في الأطعمة، وكذلك 

بن، والكحول الإيثيلي في المستحضرات الطبية، إنفحته في صناعة الج

واستخدام الخمر المستحيلة ومشتقاتها في الغذاء والدواء، واستخدام الدم 

المستحيل في بعض الصناعات الغذائية ...إلخ.

والضابط العام في حلِّ تناول هذه الأشياء أو حرمتها هو: أن كل نجاسة 

ث أصبحت ذات أوصاف وأسماء استحالت وتغيرت أوصافُها كاملةً بحي

جديدة ينبغي أن تطهر ويحل تناولها والتداوي بها، وما لا فلا.

مع مراعاة قواعد الاحتياط في ذلك؛ فإذا علم المسلم بوجود تلك الأشياء 

في الأطعمة أو الأدوية ووجد بديلاً سهلاً عنها كان الأولى له تركها 

ز له أن يستخدمه تداوياً خروجاً من الخلاف واتقاء للشبهات، وإلا جا

وأكلاً ولا شيء عليه إن شاء االله. واالله أعلم.
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المبحث الثاني: الغَلَبةُ، وأثرها على النجاسة.

تمهيد:

من العوارض التي قد تعرض للنجاسة ويمكن أن يكون لها تأثير في 

حكمها: اختلاطها بما يكون غالباً عليها من الطاهرات، والحكم المعهود 

ه أن الغلبة لها تأثير في كثير من الأحكام، وأنها معتبرة في الفق

ومراعاة، فهل لها تأثير على النجاسة أيضاً أم لا؟ وهذا ما سنحاول 

الإجابة عنه في المطالب التالية:

المطلب الأول: بيان المراد بالغلبة، والفرق بينها وبين الاستحالة:

الفرع الأول: المراد بالغلبة:

: أن تختلط النجاسة بغيرها من الطاهرات بحيث تصير هنانعني بالغلبة 

مغلوبة بها ومستهلَكة فيها، فهل تؤثر هذه الغَلَبة وذلك الاستهلاك في 

حكم النجاسة، أم لا؟

:الفرع الثاني: الفرق بين الغلبة والاستحالة

أن الاستحالة والغلبة مترادفان، فيعطي -بادي الرأي- قد يبدو للناظر 

كم الآخر مباشرة؛ لِما يشتركان فيه من تَحول عن الصورة لأحدهما ح

الأولى، والذي يظهر لي أنهما متشابهان ولكنهما غير مترادفين، ومن 

الفوارق بينهما:

أن الاستحالة قد تتم دون أن تختلط النجاسة بغيرها، بخلاف الغلبة، - ١

فلابد فيها من الاختلاط.

يكون غالباً على النجاسة، بخلاف الغلبة.أن الاستحالة قد تتم بما لا- ٢

أن العبرة في الاستحالة بِتَبدل الأوصاف والاسم، بخلاف الغَلَبة فقد - ٣

لا تتبدل فيها صفات المغلوب ولا اسمه؛ كما في مسألة اختلاط الأواني 

الطاهرة بالنجسة.
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وهو ومما يؤيد ذلك: أن الفقهاء شبهوا المغلوب بالمستهلك في الحكم،

عدم اعتبارهما (المغلوب والمستهلَك)، عند حديثهم عن حكم الغلبة، ولم 

يقولوا إنه المستهلك نفسه، من ذلك:

غيرنمالزعفران(يعني المحرِم) أكلوإنقال الإمام السرخسي: "... 

بهىتغذَّيلاالزعفرانلأن؛كثيراًكانإندمفعليه؛الطعامفييكونأن

صارفقدالطعامفيلَعجإذافأما... للطعامتبعاًلجعيوإنما،هوكما

تمسهلمطعامٍفيكانوإن،النارتهسمقدطعامفيكانإنفيهكاًمستهلَ

،فيهمغلوباًصارلأنهأيضاًبهبأسفلا-وغيرهالملحمثل-النار

.)١("ككالمستهلَوالمغلوب

ين: حالة الاستهلاك بالطبخ، فقد فرق الإمام السرخسي هنا بين حالت

قد أعطى للمغلوب حكم - في النهاية–وحالة الغلبة بالأجزاء، وإن كان 

المستهلَك، لا لعلة الاستهلاك ولكن لعلة الغلبة.

:المطلب الثاني: مذاهب الفقهاء في تأثير الغلبة على النجاسة

:أولاً: مذهب الحنفية

حكم الماء إذا أصابته نجاسة مغلوبة.- أ

ذهب الحنفية إلى أن النجاسة إذا أصابت الماء القليل فإنها تنجسه، تغير 

بها أم لم يتغير، ولا عبرة للغالب منهما، أما إذا كان الماء كثيراً فإنها لا 

تنجسه إلا إذا غيرت إحدى صفاته، فالمعتبر حال كثرة الماء هو الغالب 

منهما.

.٢٢١/ص٤المبسوط ج)١(
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هبعضصلُخْيبحالكانهم: أن ماوالحد الفاصل بين القليل والكثير عند

، كثيرفهوصلُخْيلاكانوإنقليل،فهوفي رأي المبتلَىبعضإلى

وفي تقدير ذلك رواياتٌ كثيرةٌ في المذهب، أشهرها أنه ما كان عشرة 

.)١(أذرع في عشرة أذرع

" أحدرتغيإذاالماءأنعلىأجمعواالعلماءأناعلمقال ابن نجيم: 

جارياً،كثيراًأوالماءكانقليلاً،بهالطهارةتجوزلابالنجاسةأوصافه

النووي:أيضاًنقلهوممن،نابِتُكُفيالإجماعلَقنُهكذا، جارغيرأوكان

.العلماءمنجماعاتعنالمهذبشرحفي

دونبهاينجسالقليلأنعلىالعلماءعامةفاتفق:بهايتغيرلموإن

.)٢(ر"والكثيالقليلبينالفاصلالحدفيااختلفولكن،الكثير

منجزءوجود فيهنقِّيتُتحقيق مذهب الحنفية: هو أن أي ماء و

في ذلك يختلفولا،استعمالهزويجلا،الظنعلىبلَغَأو،النجاسة

ولا الماء ؛والجاريالراكدالماءوأ،والغديرالبئروماءالبحرماء

في ماء البحر نجاسة لم يجز استعمال ما تَيقَّنا الكثير والقليل؛ فإذا وقع 

وجود النجاسة فيه.

وقولهم بأن الماء الكثير لا ينجس بوقوع النجاسة فيه إنما هو بناء على 

الغالب من أن الماء إذا بلغ هذا المقدار لا تبقى فيه أجزاء النجاسة، لا 

لذلك فإنا إذا تيقَّنا لأن الحكم العام هو أنه لا ينجس إذا بلغ هذا المقدار؛ و

.)٣(وجود النجاسة فيه حكمنا بنجاسته

.٣٦٨/ص١، البناية ج٧١/ص١، بدائع الصنائع ج٧٠/ص١المبسوط ج)١(

.٧١/ص١، وينظر: بدائع الصنائع ج٧٨/ص١البحر الرائق ج)٢(

.٨٣/ص١، البحر الرائق ج٢٠٤/ص٥أحكام القرآن للجصاص ج)٣(
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والسبب في حكم الحنفية بتنجس الماء بوقوع النجاسة فيه حتى ولو لم 

يتغير هو أخذهم بالاحتياط، وإعمالهم لقاعدة: "إذا اجتمع الحلال والحرام 

غلب الحرام الحلال.

نقيعِأو،رٍسكمأوخمر،نمقطرةٌوقعتوإذاقال الإمام السرخسي: "

والتوضؤَه،شربهتُوكرِبإراقته،أمرتُماءنمقدحٍفياشتدقدزبيبٍ

وإذايجوز،لاالنجسبالماءوالتوضؤفيه،وقعبماسجنَتَلأنهبه؛

ولأنهحرام،وذلكفيه،الواقعةللقطرةشارباًيكونأنبدفلاه،برِشَ

الموجبفيغلبللحرمة،بالموجِولِّللحبالموجِالمعنىفيهاجتمع

.)١("للحلالموجبعلىللحرمة

حكم سائر المائعات غير الماء إذا أصابتها نجاسة مغلوبة.-ب

حكم سائر المائعات (كالأطعمة والعصائر ونحوها) كالماء في ملاقاة 

النجاسة.

" :وقعلوحتىالأصح،فيكالماءالمائعاتسائروحكمقال الحصكفي

.)٢("يفسدلم،عشرفيعشرصيرعفيبولٌ

" ،الماءغيردفسيلاالماءدفسيلامافكلُّوقال شارحه ابن عابدين: 

.بالفقهوالأشبه،الأصحوهو

لومقداركليعنيوالكثرة،القلةفيماءالكالمائعاتوسائروقال أيضاً: 

. )٣("ينجسغيرهكانفإذاتنجس،ماءكان

.٣٦/ص٥، البناية ج١٨/ص٢٤المبسوط ج) ١(

.١٨٥/ص١الدر المختار ج)٢(

.١٨٥/ص١رد المحتار ج)٣(
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نجس بطاهر أكثر منه.حكم اشتباه طعام- ج

 علَم موضعولا ي ،ها طاهروأغلب ه نجسإذا اختلطت أطعمة بعض
النجس، فقد أجاز الحنفيةُ أن يتحرى الإنسان الحلالَ ويأكلُ مما يقع عليه 

معلَيماإلاتحريه، وعللوا ذلك بأن الحلال هو الغالب، والحكم للغالب، 
أنهاهأحدعلىيهتحرالإنسان عوقيأنإلى ذلك:السبيلو،نجسأنه

الحلالبغلبةبل،بالتحريلا،ذلكسوىماويتناول،فيتجنبهنجس،
.)١(لهالحكموكون

والفرق بين حالة اختلاط النجاسة بالمائعات وهذه الحالة: أن النص قد 
ورد بنجاسة الماء الذي لاقته نجاسة دون اعتبار للغلبة ولا للتغير، أما 

غير المائعات فلا نص، فأعملوا قاعدة الغلبة فيما لا نص فيه، في
وأيضاً: فإنه عند اختلاط النجاسة بالطاهر لا يمكن تناول الطاهر إلا 

بتناول النجس، بخلاف هذه الحالة.
خلاصة مذهب الحنفية:

: أن الأصل عند الحنفية هو تنجس الماء أو غيره من يتبين مما سبق
اسة فيه، قليلة كانت النجاسة أو كثيرة، أثَّرت في المائعات بوقوع النج

الماء أو لم تؤثِّر، إلا أنهم حكَّموا غلبة الظن في الماء والمائع الكثيرين، 
وقالوا: إن الماء أو المائع إذا بلغ حداً يغلب على الظن عدم وجود 
أجزاء النجاسة فيه فإنه لا ينجس، وهذا الحد عندهم هو أن يكون عشرة 

عشرة أذرع، أما إذا تيقنا وجود أجزاء النجاسة في هذا المقدار أذرع في
فإنه ينجس أيضاً.

.١٩٦/ص١٠المبسوط ج)١(
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وعمدة ما استدل به الحنفية على مذهبهم في عدم اعتبار التغير:

يغْتَسلُثُميجرِي،لاَالَّذيالدائِمِالماءفيأَحدكُميبولَنلاَ: "eقوله - ١
يه١("ف(.

النبي عن البول في الماء الراكد مطلقاً، والبول قد لا يؤثر في حيث نهى
الماء الراكد إذا كان كثيراً، ومع ذلك حكم النبي بنجاسته.

الإناء،فييدهيغمسنفلامنامهمنأحدكماستيقظإذا":eقوله - ٢
.)٢("يدهباتتأينيدريلافإنهثلاثا،يغسلهاحتى

النجاسةحقيقةبفالنجاسة،احتمالجللأالغمسعنالنهيدروحيث 
.نجساًيكونأنأولى

"- e-قوله - ٣ سبعلِيغْسلْهثُمفَلْيرِقْهأَحدكُمإِنَاءفيالْكَلْبولَغَإِذَا: 
.)٣("مرارٍ
.ريحهولاطعمهولاما في الإناءلونريغيلاولوغ الكلب أنمع

ثانياً: مذهب المالكية:
رق المالكيةُ في النجاسة المغلوبة بين عدة أمور:فَ

: إذا اختلطت النجاسة المغلوبة بالماء؛ لم يكن لها تأثير، وكان الحكم أولاً
للماء الغالب؛ قليلاً كان الماء أو كثيراً؛ فالعبرة في الماء بتغير صفاته 

فقط.

"صحيحه" ك: الطهارة، باب: البول في الماء الدائم، )١( أخرجه البخاري في 

(٥٧/ص١ج "صحيحه" ك: الطهارة، باب: النهي عن )، ومسل٢٣٩، ح  م في 

).٢٨٢، ح (٢٣٥/ص١البول في الماء الراكد، ج
"صحيحه" ك: الطهارة، باب: البول في الماء الدائم، )٢( أخرجه البخاري في 

(٥٧/ص١ج "صحيحه" ك: الطهارة، باب: النهي عن ٢٣٩، ح  )، ومسلم في 
).٢٨٢، ح (٢٣٥/ص١البول في الماء الراكد، ج

"صحيحه" ك: الطهارة، باب: أخ)٣( ، الْكَلْبِولُوغِحكْمِرجه مسلم في 
).٢٧٩، ح (٢٣٤/ص١ج
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" ؛تطهيروالالطهارةكلهاالمياهفيالأصلقال القاضي عبد الوهاب: 

هيالتيأوصافهرتتغيماإلا...ومواضعهاصفاتهااختلافعلى
.)١("أحدهاأووالريحوالطعماللون

والسبب في أنهم لم ينجسوا الماء بوقوع النجاسة فيه ما لم يتغير: "أن 

النجاسات،منعليهغلبمايحملفهو،طهوراًالماءخلق- تعالى–االله

.)٢("المائعاتووالأدمطعمةالأمنعداهمابخلاف

: إذا اختلطت النجاسة المغلوبة بسائر المائعات الأخرى (كالأطعمة ثانياً

والعصائر وغيرها) فإن الحكم يكون للنجاسة؛ فينجس ما لاقاها من 

المائعات غالباً كان أو مغلوباً، كثيراً كان أو قليلاً على الراجح من 

المذهب.

ولو،فيهوقعتإذاالقليلةبالنجاسةيتنجسائعالمالطعامقال الحطَّاب: "

وبينبينهوالفرق، لاأمرتغيفيهحصلوسواء...كثيراًالطعامكان

هووهذاالطعام،بخلاف،نفسهعنالدفعقوةلهالماءأن:الماء

يتغيرلمإذاأنهبعضهمعنالمازريوحكى، المذهبمنالمعروف

الطعامنجاسةمنذكرناهوما، الشذوذغايةفيوهو،يتنجسلمالطعام

.)٣("المذهبهوالقليلبالنجسالكثير

، شرح زروق على ٣٤/ص١، وينظر: حاشية الدسوقي ج٢٤/ص١التلقين ج)١(
بن، ونسب الإمام العمراني هذا المذهب إلى: ا١١٨/ص١متن الرسالة ج

وعكرمة،المسيب،بنوسعيدالبصري،الحسن، وهريرةيوأبوحذيفة،عباس،
والثوري،وداود،والأوزاعي،ومالك،زيد،بنوجابرليلى،أبيوابن

.٢٨/ص١. البيان جوالنخعي

.٣٨/ص١البيان والتحصيل ج)٢(

، وينظر: شرح مختصر خليل للخرشي ١٠٩، ١٠٨/ص١مواهب الجليل ج)٣(

.٥٤/ص١، منح الجليل ج٩٥/ص١ج
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مع أنه قد ذَكَر بعد ذلك خلافاً في المذهب في التفرقة بين كثير المائعات 

... "العتبية"فيووقعوقليلها؛ منشؤه نص في العتبية؛ حيث قال: "... 

قال: قالفإنه؛النجاسةبقليلالمائعالكثيرالطعامنجاسةعدميقتضيما

لاذلكإن: الخمرأوالبولمنالقطرةفيهتقعالكثيرالماءفيمالك

.يسيراًيكونأنإلا،كذلككدوالووالطعام،ينجسه

الحاجبابنوحكى،للمشهورالخلافعلىهوغيرالباجيففهمهاقال: 

.القولين

لوأوالطعاممنالقطرةأن:المعنىأنعلىالمذكورةالروايةرشدابن
والوأي؛يسيراًيكونأنإلاوقوله: قال،الكثيرالماءفيتؤثرلاكد

وينضاف،بالنجاسةفينجسأوصافهبعضيتغيرقليلاًالماءيكون
داودإلاالطعامينجسلاالنجاسةيسيرإنأحدلقُيلم: "قائلاً؛بالطعام

١("الأصولفوخالالجمهورعنشذَّنوم(.
وأنت ترى أن ترجيح ابن رشد ومن بعده الحطاب لم يستند إلى نص 
شرعي، ولا إلى دليل عقلي مقبول، والأشبه عندي أن ذلك كله من باب 

الاحتياط واتقاء الشبهات وفقط.
وقد اعتمد الإمام القرافي رواية العتبية سالفة الذكر فلم يذكر غيرها 

يلة لا تنجس الطعام إذا كان كثيراً، بل إنه حينما ذكر أن النجاسة القل
بولٍنمقطرةٌوقعتإذا: - االلهرحمه- مالكقالأصل لها حين قال: "

نافعابنوقاله،قليلاًيكونأنإلاينجسلا،دهنٍأوطعامٍفيخمرٍأو
فيأصللههذاإن:يقالأنوأمكن،الفأرةفيهاتقعالزيتحبابفي

إذا:عليهاعجمالمالقاعدةأنوهو،رخصةيكونفلا،يهإلعرجيالشرع
تعاراغتُالراجحةَوالمصلحةَالمرجوحةُالمفسدةُتضفيالمفسدةُرتف

.١٠٩/ص١يل ج، مواهب الجل٣٨/ص١البيان والتحصيل ج)١(
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فيكثيرذلكونظائر،النفسلبقاءالمتآكلةاليدكقطع،المصلحةجنب

ئعالمانمنقطةلُّوكُ،دةفسالمعلىمشتملةٌالنجسةُوالنقطةُ،الشرع
نمسالمالمائعوبقيةُ،قطةبنُةٌضعارمقطةٌنُفَ،مصلحةعلىمشتملةٌ

فيكون،ضعارِالمقيلفإن،طاهراًالمائع:بالقليلذلكلشكَيالمائعنم.
عِالمائِإراقةفيالمفسدةمظَعأن:الأول؛وجهينمنالجواب:قلنا

.متَأَالكثيرِ
طلباًالقليلفيبتلِّغُفَ،هاوجودرنديالمفسدةَهذهأن:الثانيو

.)١("للاحتياط
فياقتصرحيث-االلهرحمه- القرافيمنبجوالعقال الحطَّاب: "

البساطياستبعدوقدها،غيركحيولم،هذهالعتبيةروايةعلىذخيرته
علىحملهاوالظاهرالمذكورة،للروايةرشدابنتأويل- االلهرحمه-

.)٢("أعلماللهواالخلاف
على أن المراد بالنجاسة المغلوبة سابقة الذكر ما كانت قليلة ولكنها لا 
تدخل في حد المعفو عنه من النجاسات، أما النجاسة التي تدخل في حد 

المعفوات كما دون الدرهم من الدم فقد اختلف فيها المالكية.
خرين، وقد حكى الإمام الحطاب ذلك الخلاف بين أئمة المذهب المتأ

وقال: إنه لم ير فيه نصاً صريحاً عن أئمة المذهب المتقدمين، ولكنه 
.)٣(استظهر اختصاص ذلك بالصلاة، وعده المذهب

: إذا اختلطت النجاسة غير المائعة بالطاهرات غير المائعة كان ثالثاً
الحكم للغالب أيضاً.

.١٩٨/ص١الذخيرة ج) ١(

.١١٠/ص١مواهب الجليل ج)٢(

، شرح ٥٩/ص١، شرح الزرقاني ج١١٠/ص١مواهب الجليل للحطاب ج)٣(

.١٠٧/ص١مختصر خليل للخرشي ج
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" اختلطإذاأنه...مالمتقدرشدابنكلاممنملع: تنبيهقال الحطاب: 

ولم،مائعةغيركثيرةطاهرةبأشياءنجسلاأنه؛سالنجِمعلَييحطر
نحوهاأوة،بطَرأونجسة،تفاحةاختلطتلوكما؛الشكلأجلالجميع
.)١("بطَرأوتفاح،بكوم

وعليه: يمكننا تلخيص مذهب المالكية فنقول:
حكم اختلاط النجاسة المغلوبة فرق المالكية بين المائعات والجامدات في 

بهما؛ كما فرقوا في المائعات بين الماء وغيره كالأطعمة والعصائر.
فجعلوا الحكم للغالب في حق الماء خاصة، ولم ينجسوه إلا إذا تغيرت 

إحدى صفاته.
أما بقية المائعات فحكموا بنجاستها، ولم يفرقوا بين كونها قليلة أو 

ي فرق بين قليل المائعات وكثيرها على ما كثيرة؛ خلافاً للقرافي الذ
سبق بيانه.

أما إذا اختلطت النجاسات الجامدة بالطاهرات الجامدة فالحكم حينئذ 
للغالب منهما.

هذا كله إذا كانت النجاسة المغلوبة أكثر من القدر المعفو عنه من 
النجاسات كالقطرة والقطرتين ونحوهما، أما إذا كانت مما يعفى عنه، 

د اختلف فيها أئمة المذهب، هل تفسد المائعات إذا وقعت فيها أم هي فق
معفو عنها؟ والراجح اعتبارها وتنجيس المائعات بها.

.١١٠/ص١مواهب الجليل ج)١(



 
وعمدة ما استدل به المالكية على مذهبهم في اعتبار التغير:

أنتوضأ: -e-االلهلرسولِقيلَأنَّه: الخُدريسعيدأبيعنما روي - ١
؟-نوالنَّتَالِكلابِولحمالحيضفيهايطرحبئروهي- بضاعةبئرِمن

.)١("شيءينجسهلاطَهورالماءe -" :-االلهرسولُفقال
ماإِلاشَيء،الْماءينَجسلا": قَالَأَنَّهe--النَّبِيعنِما روي - ٢

رغَيهرِيحأَوهم٢("طَع(.
أن الماء لا ينجس إلا بالتغير.فالحديث نص في 

ثالثاً: مذهب الشافعية:

يختلف حكم النجاسة المغلوبة بطاهر باختلاف الطاهر الغالب عليها.

فإذا كان الغالب على النجاسة هو الماء:

فإنهم فرقوا فيه بين القليل والكثير، فنجسوا القليل منه مطلقاً؛ غالباً كان 

أو قليلاً، بينما اعتبروا الغالب في الماء الكثير، فلم أو مغلوباً، كثيراً كان 

ينجسوه إلا إذا تغيرت أوصافه كلها أو بعضها.

والحد الفاصل بين القليل والكثير عندهم هو مقدار القلَّتَين، فما كان 

، وقد أخذوا ذلك من مفهوم )٣(دونها فهو قليل، وما كان فوقها فهو كثير

، ٤٨/ص١، جبضاعةبئرفيأخرجه أبو داود في "سننه" ك: الطهارة، باب: )١(

ينَجسهلاَالْماءأَنجاءمافي "جامعه" ك: الطهارة، باب: )، والترمذي٦٦ح (

ء١٢٢/ص١، جشَي) "المجتبى" ٦٦، ح  "حديث حسن"، والنسائي في  )، وقال: 

).٣٢٦، ح (١٧٤/ص١ك: الطهارة، باب: ذكر بئر بضاعة، ج

).٧٤٤، ح (٢٢٦/ص١أخرجه الطبراني في "الأوسط" ج)٢(

.٣٢٥/ص١الحاوي ج)٣(
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دونهماماأنمفهومهإذ؛)١("خبثًايحمللمنقلتيالماءبلغإذا: "eقوله 

.يدفعهولابهيتأثرأي: الخبثيحمل

المعتبركان ف،القلتيندونفيماالماءاستعمالإلىتدعوالحاجةنولأ

.)٢(عليهزادماكذلكوليسفيه،النجاسةحلولمنحفظهإمكانفيه

ة الشافعية اختاروا إلا أن الشيخ ابن حجر الهيتمي ذكر أن كثيراً من أئم

مذهبأصحابنامنكثيرونواختارمذهب الإمام مالك؛ حيث قال: "

علىللتسهيلنظرواوكأنهم،ربالتغيإلامطلقاًينجسلاالماءأنمالك

.)٣("ترىكماالتفصيلفيصريحفالدليلُوإلاالناس،

فييانيالروواختارهالإحياءفيالغزاليواختارهقال الإمام النووي: "

.)٤("والحليةالبحركتابيه

وإذا كان المخالط الغالب على النجاسة هو سائر المائعات الأخرى 

؛ فإنهم نجسوها مطلقاً بوقوع النجاسة فيها، كالأطعمة والعصائر ونحوها

غالبة كانت أو مغلوبة، قليلة كانت أو كثيرة.

، ح ٤٦/ص١، جالماءينَجسماأخرجه أبو داود في "سننه" ك: الطهارة، باب: )١(

)، وقال محققه الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح، وابن ماجة في ٦٣(

، ح ٣٢٤/ص١"سننه" ك: الطهارة، باب: مقدار الماء الذي لا ينجس، ج

).١٢٤٩، ح (٥٨/ص٤)، وابن حبان في "صحيحه" (الإحسان) ج٥١٧(

.٣٣٣/ص١الحاوي ج)٢(

.٨٨/ص١تحفة المحتاج ج)٣(

.٢٠/ص١، روضة الطالبين ج١١٣/ص١المجموع ج)٤(
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منبأكثرلتينالقعنينقصماوهو-القليلالماءينجسقال الشرواني: "

بملاقاة- كثيرةلالاًقوبلغكثروإن- المائعاتمنوغيره-رطلين

.)١(ريتغيلموإنالنجاسة

وفرقوا بين كثير الماء وكثير سائر المائعات بوجهين:

: أن الماء له قوة تحيل النجاسات، بخلاف المائعات.الأول

يتعذرولابالأوعية،حفظهيمكنلاحداًتبلغلاالمائعاتأن: والثاني

منه،صونهالإمكانفيه؛النجاسةبحلولسجفنُالنجاسة،عنصونه

.)٢(الماءكذلكوليس

،حفظهيشقلاو،ضعيفلأنه؛مطلقاًالمائعتنجسوإنماقال الهيتمي: "

.)٣("فيهماالماءبخلاف

أما إذا كان المخالط للنجاسة من الجامدات:

اختلطت بجامد كان العبرة للنجاسة، ووجب فإذا كانت النجاسة مائعة و

تطهيرها، كما إذا أصاب الفاكهة نجاسة مثلاً؛ فإنها لا تطهر إلا بالغسل.

أما إذا كانت النجاسة جامدة واختلطت بجامد طاهر فالعبرة للغالب 

اشتبهتلومنهما، وفي هذه الحالة يجوز للمبتلى أن يتحرى أكبر رأيه؛ ف

بالاجتهادبعضهاأخذفلهبلد،بأوانيبولناءإأوبلد،بمذكياتميتة

.)٤(خلافبلا

، دقائق ٢٧/ص١، وينظر: روضة الطالبين ج٨٨/ص١حاشية الشرواني ج)١(

.٣١/ص١المنهاج ج

.٣٣٣/ص١الحاوي ج)٢(

.١١٢/ص١، الوسيط ج١٥/ص١، المنهاج القويم ج٨٨/ص١تحفة المحتاج ج)٣(

.٤٠/ص١ضة الطالبين جرو) ٤(
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خلاصة مذهب الشافعية:

فَرق الشافعيةُ بين الماء وغيره من المائعات إذا أصابتهم نجاسة مغلوبة، 
وفرقوا كذلك بين قليل الماء وكثيره؛ فحكموا بنجاسة الماء القليل بملاقاة 

وكذلك حكموا بنجاسة سائر النجاسة المغلوبة على الراجح عندهم، 
المائعات كثيرة كانت أو قليلة إذا وقعت فيها نجاسة مغلوبة غير معفو 

عنها.
أما الماء الكثير فلا يتنجس إلا بالتغير، فالعبرة فيه للغالب.

أما الجامدات إذا أصابتها نجاسة مائعة مغلوبة فإنها لا تطهر إلا بغسلها، 
مغلوبة كان الحكم للغالب، وجاز أما إذا اختلطت بها نجاسة جامدة 

للإنسان أن يتحرى الطاهر في هذه الحالة.
وعمدة ما استدل به الشافعية على اعتبار القلتين في التفرقة بين 

القليل والكثير:
.)١("خبثًايحمللمقلتينالماءبلغإذا": eقوله - ١
.يدفعهولابهيتأثرأي: الخبثيحملدونهماماأنمفهومهإذ
ابعاً: مذهب الحنابلة:ر

عند الحنابلة كثيراً كان أو نجسفهوالنجاسةبمخالطةرغيتَماءكل
قليلاً، غالباً كان أو مغلوباً.

كثير لا ينجس اتفاقاً.وهوريتغيلمفإن
: إحداهماروايتان عن الإمام أحمد؛ ؟ينجسفهلوإن تغير وهو قليل؛ 

إلاينجسلاالماءأن: الثانيةوالرواية،المذهبظاهروهو،ينجس
٢(ربالتغي(.

سبق تخريجه.)١(
، تحقيق المطالب بشرح دليل ١٢٩/ص١، شرح الزركشي ج٥٢/ص١المغني ج) ٢(

.٩٧/ص١الطالب ج
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:رواياتثلاثففيهنجاسةفيهوقعتإذاالمائعاتمنالماءغيرفأما

في المذهب.الصحيحوهو،رثُكَوإنيتنجسأنه:إحداهن

علىقياساًربالتغيإلاقلتينبلغمامنهينجسلا؛ كالماءنه: أوالثانية

إذا:قال؟وزيتسمنفيولغكلب:قلتُ،حمدأسألتُ:حربقال؛ الماء

،بأسبهيكونلاأنرجوتنحوهأو)١(بحمثلكبيرةآنيةفيكان

.يعجبنيفلاصغيرةآنيةفيكانوإن،يؤكل

لاوما،الماءفيهالغالبلأن؛النجاسةفعديالماءأصلهماأن: والثالثة

.)٢(فلا

رها من الطاهرات كان الحكم للنجاسة وإذا اختلطت النجاسة المغلوبة بغي

المغلوبة على كل حال.

يثبتنهإف؛بمذكياتميتةأو،جنبياتأبهأختُاختلطتذاقال ابن قدامة: "إ

.)٣("الأكثردونللأقلالحكم

لافيما،مبالمحرالمباحاشتبهوالقاعدة عند الحنابلة في ذلك: أنه إذا 

.)٤(الكلمحري، فإنهإليهضرورة

خلاصة مذهب الحنابلة:

ذهب الحنابلة إلى أن الماء الكثير لا يتنجس بوقوع النجاسة فيه ما لم 

يتغير.

)١(بةُ: الحرخمةُالجالض،عجمبة: علىويببابح٣١/ص٣. العين جوح

الشرح الكبير ، ٢١/ص١، شرح منتهى الإرادات ج٥٨/ص١) المغني ج٢(

.٣٢/ص١ج

.١٦٨/ص٥، وينظر: شرح الزركشي ج٣٥٨/ص٢) الشرح الكبير ج٣(

، شرح ٥٨٠/ص٢، وينظر: مطالب أولي النهى ج٥٦١/ص١٠) الشرح الكبير ج٤(

.١٥٠/ص١الزركشي ج
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بينما نجسوا بها الماء القليل مطلقاً، ونجسوا بها كذلك سائر المائعات 

قليلة كانت أو كثيرة، تغيرت أو لم تتغير.

لتحري، وإنما حتى عند اختلاط النجس بطاهر أكثر منه لم يبح الحنابلة ا

أثبتوا الحكم للنجس حتى ولو كان أقل.

ودليلهم هو نفس دليل الشافعية السابق.

خامساً: مذهب الزهري والإمام البخاري وابن تيمية وابن حزم.

ذهب الإمام الزهري والإمام البخاري، ووافقهما ابن تيمية وابن حزم 

في ماء أو في غيره إلى أن النجاسة المغلوبة لا حكم لها مطلقاً، وقعت 

. )١(من المائعات، إلا إذا غيرته، فالعبرة في الجميع بالتغير

مابابوقد استُدل على مذهب الإمام البخاري هنا بترجمته للباب بقوله: 

، دون أن يفصل بين القليل والكثير.والماءالسمنفيالنجاساتمنيقع

لَممابِالْماءبأْسلاَي قوله: "وقد نقل الإمام البخاري عن الإمام الزهر

هرغَييمطَعأَورِيحأَونلَو."

كلفياستعمالهفيجرحلاأي؛بالماءبأسلا:قولهقال ابن حجر: "

أو،نجسٍشيءنمأي،طعمرهغييلممابطهارتهمحكومفهو،حالة

.لونأو،منهريح

ريغيلاحتىالأذىمنيصيبهعماقوةهفيماكل:عنهيونسولفظ

قيفرلاأنههذاومقتضى،طاهرفهوهلونَولاهريحولاهطعمذلك

، مجموع الفتاوى ١٤٣-١٤١/ص١، المحلى ج٥٦/ص١صحيح البخاري ج)١(

وما بعدها.٥١٠/ص٢١ج
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،أوصافهأحدريغيأنللملاقيالمانعةبالقوةإلاوالكثيرالقليلبين

طوائفإليهصارهذاالزهريومذهب،وعدمهربالتغيعندهفالعبرة

.)١("العلماءمن

ما استدل به أصحاب هذا المذهب من عدم الاعتداد إلا بالتغير وعمدة

في الماء وغيره:

: فقال،سمنٍفيوقعتفأرةعنلَئِسe--ما روي أن رسول - ١

.)٢("سمنكموكلواحولهاوماألقوها"

وأنحولهاومالقوهايبأن؛مطلقاًعاماًجواباً-e-النبيأجابهمحيث 

أو كان كثيراً أو ،جامداًأومائعاًكانهلهملْصيستفولم،سمنهميأكلوا

منزلةلزنَيالاحتمالقياممعالحالحكايةفيالاستفصالكروتَقليلاً، 

.المقالفيالعموم

يكونلاإنه: قيلوقد، ذائباًيكونأنالحجازسمنعلىالغالبأنمع

هلليستفصلمأنهمع،القلتينيبلغلاأنهالسمنعلىوالغالب،ذائباًإلا

.)٣(كثيراًأوقليلاًكان

:خلاصة مذاهب الفقهاء في المسألة

اتفق الفقهاء على أن الماء الكثير لا ينجس بوقوع النجاسة فيه ما لم 

يتغير، على اختلاف بينهم في حد القليل والكثير.

.٥٦/ص١فتح الباري ج)١(

"صحيحه" ك: الطهارة، باب: أخرجه البخاري)٢( فيالنَّجاساتمنيقَعمافي 

).٢٣٥، ح (٥٦/ص١ج، والماءالسمنِ

.٥١٥/ص٢١مجموع الفتاوى ج)٣(
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ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الماء القليل يتنجس بوقوع النجاسة فيه 

طلقاً؛ تغير أم لا.م

بينما ذهب المالكية إلى أن قليل الماء ككثيره؛ لا ينجس إلا بالتغير، 

ووافقهم على ذلك بعض الشافعية، والحنابلة في رواية.

أما بالنسبة لسائر المائعات الأخرى:

فذهب جمهور الفقهاء إلى أنها تتنجس بملاقاة النجاسة تغيرت أم لم 

أم قليلة.تتغير، كثيرة كانت 

بينما فرق الحنفيةُ فيها بين القليل والكثير؛ فقالوا: إذا كانت قليلة تنجست 

على كل حال، وإذا كانت كثيرة لم تنجس إلا بالتغير، ووافقهم القرافي 

من المالكية، والحنابلة في رواية.

بينما ذهب الإمام الزهري، والبخاري، وابن تيمية، وابن حزم؛ إلى عدم 

الماء وغيره من سائر المائعات إلا بالتغير، قليلاً كان أو كثيراً.تَنَجس

:الترجيح

القولالذي يتبين لي بعد مراجعة أقوال الفقهاء وأدلتهم أن الراجح هو 

بملاقاة النجاسة القليلة المغلوبة إلا إذا تنجسوالأطعمة لا المائعاتبأن

رة، وذلك لما يأتي:تغيرت، قليلةً كانت هذه المائعات أو كثي

،الخبائثعليناموحر،الطيباتلناأحل-عز وجل-االلهأن- ١

،والخلول،والزيت،والألبان،الأدهانمن-والأشربةوالأطعمة

يظهرلمفإذا،لناااللهأحلهاالتيالطيباتمنهي-المائعةوالأطعمة

-جزائهأمنشيءولاريحهولالونهولاطعمهلا-الخبثصفةفيها

،مةالمحرالخبيثمنلجعتُأنيجوزفلا،الطيبفيحالهاعلىكانت

بينالفرقفإن؛الخبائثصفاتلاالطيبصفاتصفاتهاأنمع
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مرحالصفاتتلكولأجل،بينهمازةالمميبالصفاتوالخبائثالطيبات

.)١(هذالَّحوأُهذا

قوع النجاسات القليلة أن في القول بتنجيس المائعات الكثيرة بو- ٢

المغلوبة فيها إيقاع للناس في الحرج، وإهدار لكثير من الأطعمة دون 

فسادنموتحريمهذلكمثلتنجيسوفيفائدة؛ قال ابن تيمية: "... 

بمثلهتأتيلاما؛القدرالعظيمةالأموالوإتلاف،العظيمةالأطعمة

".كلهاللمحاسنالجامعةالشريعة

أولىالمائعاتأنور بين الماء وسائر المائعات في حين فرق الجمه- ٣

سجنُلوف،الشرعيةالأدلةفيالأظهرهووذلك ،الماءمنالتنجيسبعدم

.والأطعمةالأشربةتنجيسيلزملمالماءمنالقليل

بإراقةيأمرولمالقليلالماءمنالكلبفيهولغمابإراقةمالكأمرولهذا

والشرابالطعامإراقةواستعظم،والأشربةلأطعمةامنفيهولغما

أشربةبخلاف،العادةفيلهثمنلاالماءلأنوذلك؛ )٢(ذلكبمثل

لاماوالضيقوالحرجالمشقةمننجاستهافيفإن؛وأطعمتهمالمسلمين

. )٣(الناسعلىيخفى

امدون اشتراط التغير؛النجاساتمنيلاقيهبماتنجسلوأن الماء - ٤

بد،ولاينجسهالسغَلِالنجاسةعلىبصإذاالماء لأن؛أبداًشيءرهطَ

البحرلتنجسكذلككانولو،أبداًوهكذاتطهيره،وجبتنجسوإذا

وجبالنجاسةخالطتهالذيالماءتنجسإذالأنهكلها؛الجاريةوالأنهار

أيضاًهسممايتنجسأنيجبثم،أيضاًيماسهالذيالماءيتنجسأن

.١٤٢/ص١، المحلى ج٥١٤/ص٢١مجموع الفتاوى ج)١(

.١١٥/ص١ينظر: المدونة ج)٢(

.٥٠٦، ٥٠٥/ص٢١مجموع الفتاوى ج)٣(
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ماإلالشيء نجاسةلاإلا القول بأنه منهصلِّخَملاوهذا،أبداًكذلك

.)١(النجاسةعينفيهظهرت

المطلب الثالث: أثر الغلبة على النجاسة في باب الأطعمة:

ينبني على ما ترجح لدينا في مسألة الغلبة الحكم بطهارة الأغذية التي 

بحيث لا تغير للغذاء لوناً ولا رائحة تختلط بها نجاسة  قليلة مغلوبة،

ولا طعماً.

وينبغي أن نفرق هنا بين النجاسة التي تختلط بالأطعمة بعد استحالتها، 

وبين تلك التي تختلط بها قبل الاستحالة، بمعنى أن النجاسة إذا استحالت 

ثم خُلطَت بالأغذية ينبغي أن يكون حكمها أخف من النجاسة المختلطة 

لاستحالة، ومعلوم أن معظم النجاسات المختلطة بالأغذية في قبل ا

عصرنا من النوع الأول (المستحيلة)، فهي يجتمع لها سببان للتخفيف، 

الاستحالة والغلبة، وهو ما يهون من شأنها إن شاء االله تعالى، اللهم إلا 

إذا ثبت أن لها أضراراً صحية، ففي هذه الحالة تكون حراماً، لا للنجاسة

ولكن للضرر.

.١٤٣/ص١المحلى ج)١(
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المبحث الثالث: العسر وعموم البلوى وأثرهما على النجاسة.

:المطلب الأول: تعريف عموم البلوى، وضابطه

.)١(: اسم من الابتلاء، وأصل البلاء في اللغة: الاختبارالبلوى في اللغة

والمراد بعموم البلوى عند الفقهاء: شيوع البلاء بحيث يصعب على 

.)٢(ه أو الابتعاد عنهالمرء التخلص من

.)٣(تحاشيهمعهالمكلفعلىيعسرشيوعاًالمحظورشيوع: وقيل

:)٤(والضابط في عموم البلوى هو تحقق أحد أمرين

: نَزارةُ الشيء وقلَّتُه؛ فإنه يفتى الناس بقبول شهادة الأمثل فالأمثل الأول

إذا أصبحت العدالة نادرة الوجود.

عه وانتشاره، كالتجاوز عن طين الشوارع : كثرة الشيء وشيوالثاني

بسبب المطر في تنجيس الثوب.

المطلب الثاني: مذاهب الفقهاء في تأثير العسر وعموم البلوى على 

حكم تناول النجاسة:

لا تكاد تختلف كلمة الفقهاء في تأثير العسر وعموم البلوى على حكم 

تناول النجاسة؛ بحيث تصير جائزة بعد أن كانت محرمة.

: "إنها ليست بنَجس، إنها من الطوافين - e-ولعل الأصل في ذلك قوله 

ــات ج٧١/ص١المعجــم الوســيط ج)١( ــاموس المحــيط ٢٤٩/ص١، الكلي ، الق

.١٢٦٤/ص١ج

.٤٣٥، رفع الحرج للباحسين ص٢٠٣) القواعد الفقهية لشبير ص٢(

.٣٢٢/ص١معجم لغة الفقهاء ج)٣(

).٤٣٦)، وينظر: رفع الحرج، للباحسين (٢٠٤) القواعد الفقهية لشبير (٤(
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.)١(عليكم والطوافات"

لى علة إإشارة الخ،... من الطوافينإنما هييقول الإمام السندي: " 
ففي الحكم بنجاستها حرج وهي أنها كثيرة الدخول،،بطهارتهالحكم

أ.هـ.)٢("وهو مدفوع
الفروع الفقهية التي تدل على ذلك في وسوف أذكر فيما يلي بعض

المذاهب الأربعة:
أولاً: عند الحنفية:

ينجسلا:معناه) اللبنبشرويالبعرةىرمتُ: (قولهقال البابرتي: "- ١
.هلونُيتغيرأنقبلتيمرإذا
بقَيولمتهاساعنمتيمرإذاسنجتَلا: مبسوطهفيالإسلامشيخقال
ب،لْالحعندعربتَأنهاعادتهانملأنالضرورة؛لمكان؛لونلها

.)٣("النجاسةحكمإسقاطفيأثروللضرورة
الماءيفسدالرواياتأظهرفينجسوخرأهاوالفأرةالهرةبول- ٢

ولمالحنطةمعالفأرةرعبنحطُلوعند الحنفية، ومع ذلك والثوب
.)٤(للضرورةعنهيعفى،هأثريظهر

، ١٩/ص١الطهارة، باب: سؤر الهرة جأخرجه أبو داود في "سننه" ك:صحيح: ) ١(

)، والترمذي في "جامعه" ك: الطهارة، باب ما جاء فـي سـؤر الهـرة    ٧٥ح (

) وقال: "حديث حسن صحيح"، والنسائي في "المجتبـى"،  ٩٢، ح (١٥٤/ص١ج

)، وابـن خزيمـة فـي    ٦٨، ح (٥٥/ص١ك: الطهارة، باب: سؤر الهـرة ج 

، ح ١/٥٥بسؤر الهـرة ج "صحيحه" ك: الوضوء، باب: الرخصة في الوضوء

)١٠٤.(

.٥٦/ص١) حاشية السندي على سنن النسائي ج٢(

.٢٧/ص١، تبيين الحقائق ج٤٣٧/ص١، البناية ج١٠٠/ص١العناية ج)٣(

.٣١٩/ص١حاشية ابن عابدين ج)٤(



 
ثانياً عند المالكية:

؛الفأرةكروث؛منهالاحترازرعسيمابينقرفَولوالحطاب: "قال- ١

لَ،فينجس،آدمابنكبول؛يعسرلاوما،عنهعفىفيامبعوذكر.د

،الفأرةروثفيهخَبِطُطعامبأكلأفتىأنهعرفةابنشيخهعنالبرزلي

.)١(غالبوروثها،كثيرةأنهاالسؤالوفي

٢ -للضرورةهفَفَّفخَ؛فيهفتبولالزرعتدرسالدوابعنسحنونلَئِس،

.)٢(العدوبأرضالغازيفرسبولعنيعفىكما

٣ -طُفأرةعن)٣(لبيرةإعلماءلَئِسوا:فقال؛الماءرحافيقمحمعتنَح

.)٤(ويؤكلالدقيقيغربل

الأمرسقطفعلهالعبادعلىيشقمأموركلقاعدة: الذخيرةفيقال- ٤

.)٥("عنهالنهيسقطاجتنابهعليهمشقمنهيوكلبه

لاماالدراسوقتفيالفأرمنأتاهممنروي عن سحنون أن - ٥

فيهرأوامافليتقوادرسواوإذا،ضرورةهذهفلكثرتهمنهالامتناعيمكن

.)٦(ذلكسوىماوأكلواوحرثوهعزلوهدماءفيهرأواوما،الفأرةجسد

.١٠٩/ص١مواهب الجليل ج)١(

.١٠٩/ص١مواهب الجليل ج)٢(

، أو خريطةأَ:بوزنيفه،وصلبألفوليس،قطعألففيهالألف:إلبيرة)٣(

٢٤٤/ص١. معجم البلدان جالأندلسمنكبيرةبلدة وهي، بريتةك.

.١٠٩/ص١مواهب الجليل ج)٤(

.١٤٢/ص١، مواهب الجليل ج١٩٦/ص١الذخيرة ج)٥(

.١/١١٢مواهب الجليل ج)٦(
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الثاً عند الشافعية:ث

من عنهالاحترازيشقبمامنوطالعفوأنعند الشافعية: الضابطالأصل 

.)١(غالباًالنجاسات

ومن المسائل المخرجة على هذا الضابط:

١ -عماىعفَيالكُمنالعسلُهيماستُالتي، وهي خلية النحلارةولجع

.)٢(البقرنحوروثمن

وتنقيتهغسلهيشقمماوالمصارين الكرشنحوفييبقىعمايعفى- ٢

.)٣(منه

فيونحوهاالفئرانمننجاسةوقوعمنالعادةبهجرتيعفى عما - ٣

.ونحوهماوالأباريقراركالجِالبيوتفيللاستعمالةدعالمالأواني

الواحدأنمنالأزهرفيالمجاورينلإخواننايقعوماقال الشرواني: 

فراغبعدفيهيجدثممنه،ليستنجيإبريقاًلهفيتخذالاحتياطيريدمنهم

.)٤(فيرانزبلالاستنجاء

٤ -٥(لهالدياسةثوربولإصابةتحققعماعفىي(.

تناولهيحلفإنهبمأكولاتصلتإذافُرالطَّيدركهالاالتينجاسةال- ٥

يحرملاالفمدخلأوبطعاماتصلإذاسرجينالوغبار،الأصحعلى

.)٦(عهابتلا

.٩٨/ص١، حاشية الشرواني ج٨٥/ص١نهاية المحتاج ج)١(

.٩٥/ص١البجيرمي ج، حاشية ٨٥/ص١نهاية المحتاج ج)٢(

.٢٩/ص١، الفتاوى الكبرى لابن حجر الهيتمي ج٤١٥/ص١تحفة المحتاج ج)٣(

.٩٨/ص١حاشية الشرواني على تحفة المحتاج ج)٤(

.٤١٥/ص١، تحفة المحتاج ج١٠٠/ص١إعانة الطالبين ج)٥(

.٩٦/ص١حاشية الشرواني مع تحفة المحتاج ج)٦(
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مشقةمعالحلبحالفياللبنفيالشاةرعبنميقعمايعفى ع- ٦

.)١(عنهالاحتراز

عليهتوضعأو،فيهاتتمرغبنجاسةالدابةضرعتلويثيعفى عن - ٧

.)٢(ربهاشُنمولدهالمنع

إذافإنه؛ ونحوهاوالخلوالجبنالفواكهمنالمتولدالدوديعفى عن- ٨

على منهتولدمامعأكلهيحل، وبالموتنجسمنهتولدفيمامات

.)٣(الصحيح

رابعاً: عند الحنابلة:

الأطعمة،فيونحوهافأرة،بعرحتىالنجاسةيسيرعنيعفى- ١

.)٤(وغيرها

.)٥(مرتهحظهرتطاهر ولومن الدم وعروقهاللحمفييبقىما- ٢

ي النجاسـة بـالعفو   وإذا ثبت أن للعسر والمشقة وعموم البلوى تأثيراً ف

عنها كانت الضرورة بذلك أولى؛ فإن الضرورات تبيح المحظورات كما 

نطق القرآن الكريم في غير ما آية.

.٢٨/ص١يرمي ج، حاشية البج٨٤/ص١نهاية المحتاج ج)١(

.٨٤/ص١حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج ج)٢(

.٣٦/ص٩المجموع ج)٣(

.٣١٤/ص٥الفتاوى الكبرى ج)٤(

.٦٢/ص١الإقناع في فقه ابن حنبل ج)٥(
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المطلب الثالث: أثر العسر وعموم البلوى على النجاسة في باب 

الأطعمة:

إذا ثبت أن للمشقة والعسر وعموم البلوى تأثيراً في النجاسة ومن ثم في 

ختلطة بها؛  فينبغي أن يفتى المسلمون المقيمون فـي بـلاد   الأطعمة الم

غير إسلامية بِحلِّ كثير من الأطعمة إذا لم يجدوا لها بديلاً، أو وجـدوا  

لها بديلاً وكانت تكلفته عالية  جداً بحيـث لا يسـتطيعون شـراءه، ولا    

علـى فـرض   –ينبغي أن تكون الفتوى لمن يقيمون في بلاد إسـلامية  

كالفتوى لمن يقيمون في بلاد غير إسـلامية؛ لأن الفتـوى   -التشدد فيها

تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال كما هو معروف.
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الخاتمة

يطيب لي بعد أن أنهيت هذا البحث أن أسجل النقاط التاليـة كخلاصـة   
لأهم نتائجه وتوصياته:

خلافات العلماء الطويلة في باب الأطعمة قائمة على الاجتهاد - ١
ياس فيما لا نص فيه منها، وأرى أن جلَّ اجتهاداتهم هذه والق

كانت قائمة على فكرة الاحتياط في تغليب جانب الحرمة على 
جانب الحلِّ، دون أن يكون هناك أدلة شرعية ظاهرة وقوية، وهو 
ما برر حالة الارتباك في الآراء داخل المذهب الواحد أحياناً، 

وجهة نظر الباحث هو غياب ولعل السبب الأكبر في ذلك من
المعلومات والحقائق المؤكدة حول كثير من الصور الفقهية محل 
النظر، وأحسب أن فقهاءنا لو كانوا في زماننا هذا لاكتفوا بأصل 
الضرر بمعناه الواسع مرجعاً في تحديد ما يحل وما يحرم فيما لا 
نص فيه، ولأوكلوا هذه المهمة إلى أهل الذكر من المتخصصين

المأمونين الثقات، ويكفينا دليلاً على ذلك أن الحنفية لم يبيحوا من 
صيد البحر إلا السمك خاصة؛ فهم قد اعتبروا ماعدا السمك من 

من -كالجمبري والاستاكوذا على سبيل المثال-الخبائث 
، وقد أثبت العلم الحديث ما فيهما من قيمة غذائية )١(الخبائث

منالبحرفيمافجميع:البحرفييعيشالذيأماقال الإمام الكاساني: "... )١(

وهذا،منهطفاماإلا،أكلهيحلفإنه؛خاصةالسمكإلا؛الأكلممحرالحيوان

"-عنهمااللهرضي-أصحابناقول

"الخبائثعليهمويحرم"تعالىقوله:لناواستدل له الإمام الزيلعي بقوله: "

" فاعتبر ما سوى السمك من خبيثالسمكسوىوما،]١٥٧: الأعراف[

الخبائث.

، وينظر: الهداية مع ٢٩٦/ص٥، تبيين الحقائق ج٣٥/ص٥بدائع الصنائع ج- 

.٥٠٢/ص٩العناية وفتح القدير ج
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ن معه أن العلم الحديث ينبغي أن عالية، وهو الأمر الذي يتبي

يكون له الدور الأكبر في الحكم على بعض الأطعمة حلاً 
وحرمة؛ لأنه الأقدر على معرفة طيبها أو خبثها.

بناء على ما تم ترجيحه في البحث بشأن الاستحالة والغلبة - ٢
يمكن الحكم بطهارة كثير من الأغذية التي تختلط بها النجاسة 

وبة في هذه الأيام؛ بناء على ما يكون عليه حال المستحيلة أو المغل
هذه الأغذية من طيب وعدم ضرر، وهو ما يرفع الحرج عن 
كثير من المسلمين الذين لا يجدون في كثير من الأوقات أو 

الأماكن غير هذه الأطعمة.
ينبغي أن نفرق بين النجاسة التي تختلط بالأطعمة بعد - ٣

بها قبل الاستحالة، بمعنى أن استحالتها، والنجاسة التي تختلط
النجاسة إذا استحالت ثم خُلطَت بالأغذية ينبغي أن يكون حكمها 
أخف من تلك التي خلطت قبل الاستحالة، وجدير بالذكر أن معظم 
النجاسات المختلطة بالأغذية في عصرنا الحالي من نجاسات 

لة النوع الثاني، ولذا: فهي يجتمع لها سببان للتخفيف، الاستحا
والغلبة، وهو ما يهون من شأنها إن شاء االله تعالى، اللهم إلا إذا 
ثبت أن لها أضراراً صحية، ففي هذه الحالة تكون حراماً، لا 

للنجاسة بل للضرر.
إذا ثبت أن للمشقة والعسر وعموم البلوى تأثيراً في حكم - ٤

في حكم الأطعمة المختلطة بها؛  فينبغي أن ي ن ثَمفتى النجاسة وم
المسلمون المقيمون في بلاد غير إسلامية بِحلِّ كثير من الأطعمة 
إذا لم يجدوا لها بديلاً، أو وجدوه وكانت تكلفته مرتفعة جداً بحيث 
لا يستطيعون شراءه، ولا ينبغي أن تكون الفتوى لمن يقيمون في 

كالفتوى لمن يقيمون في -على فرض التشدد فيها–بلاد إسلامية 



 
لامية؛ لأن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان بلاد غير إس

والأحوال كما هو معروف.
لا يعني حكمنا بطهارة الأطعمة التي تخالط النجاسات - ٥

المغلوبة أو المستحيلة أن يتهاون المسلمون في شأنها، بل يندب 
لكل مسلم أن يتحرى لدينه، وأن يحتاط لنفسه، فلا يقْدم على تناول 

ة إلا حيث ضاقت به السبل؛ لأن الخروج من ما فيه شك أو شبه
الخلاف مستحب.

رأينا كيف كان رأي شيخ الإسلام ابن تيمية هو أوسع الآراء - ٦
ولعل -على خلاف ما هو مشهور عنه–في مسألة الأطعمة 

السبب في ذلك من وجهة نظر الباحث: هو رفضه للتقليد، 
حكَم ومحاولته فهم الآيات والنصوص في ضوء مقاصد الشارع و

التشريع، دون تقيد بآراء الفقهاء الذين سبقوه، وهو ما أتاح له 
فرصة معارضتهم بحجج قوية وأدلة معتبرة.

منهج فهم الدليل، ومراعاة المقاصد والحكَم، والبعد عن التقليد - ٧
المذموم، هو المنهج الذي ينبغي أن يتَّبع في دراساتنا الفقهية، وهو 

ن مشكلاتنا في هذا العصر.المنهج الكفيل بحل كثير م
أقترح أن يكون الضرر هو محور الدراسات الشرعية في - ٨

باب الأطعمة؛ بحيث تحاول هذه الدراسات أن تُثبِت أن الضرر 
هو السبب الأصلي للخبث، وإذا ثبت ذلك أمكننا أن نركز في 
دراساتنا المستقبلية على وضع مقياسٍ دقيق للضرر، نستطيع من 

الأشياء في باب الأطعمة بسهولة ويسر. خلاله الحكم على
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فهرس المصادر والمراجع

* كتب التفسير وعلوم القرآن وأحكام القرآن:
، تح: بيروت، دار إحياء التراث العربيللجصاص، ط: أحكام القرآن-

محمد قمحاوي.
، لأبي السعود العمادي، إلى مزايا الكتاب الكريمالسليمإرشاد العقل-

.بيروت، ء التراثدار إحياط:
، للقرطبي، ط: دار عالم الكتب، الرياض، تح: الجامع لأحكام القرآن-

هشام سمير البخاري
أحمد محمد د.، تح:دار القلم، دمشق، للسمين، ط: الدر المصون-

.الخراط
، الأولى، بيروتة، : دار الكتب العلمي، للقاسمي، طمحاسن التأويل-

.محمد باسل، تح: هـ١٤١٨
كتب الحديث الشريف وعلومه:*
، تح: م١٩٩٨، بيروت، دار الغرب الإسلاميللترمذي، ط: الجامع-

بشار عواد معروف.
على سنن النسائي، لمحمد بن عبد الهادي السندي، حاشية السندي-

م.١٩٨٦-هـ١٤٠٦الثانية، ، حلب،مكتب المطبوعات الإسلاميةط: 
، م٢٠٠٩-هـ ١٤٣٠الأولى، ،دار الرسالةلابن ماجة، ط: السنن-

، وآخرين.شعيب الأرنؤوطتح: 
، م٢٠٠٩- هـ ١٤٣٠الأولى، ، دار الرسالةلأبي داود، ط: السنن-

، وآخرين.شعيب الأرنؤوطتح: 
الثانية، ، حلب، مكتب المطبوعات الإسلاميةللنسائي، ط: السنن-

هـ، تح: عبد الفتاح أبو غدة.١٤٠٦
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د. محمد ، تح: بيروت، ب الإسلاميالمكت، ط: صحيح ابن خزيمة-

.مصطفى الأعظمي
، تح: هـ١٤٢٢الأولى، ، دار طوق النجاة، ط: صحيح البخاري-

محمد بن زهير الناصر.
، تح: محمد فؤاد بيروت، دار إحياء التراث العربي، ط: صحيح مسلم-

عبد الباقي.
هـ،١٤١٥القاهرة ، ، دار الحرمين، للطبراني، ط: المعجم الأوسط-

.تح: طارق بن عوض االله
الثانية، ، الموصل، مكتبة العلوم والحكم، ط: ، للطبرانيالمعجم الكبير-

.تح: حمدي السلفيهـ، ١٤٠٤
* كتب الفقه وأصوله وقواعده:

.القاهرة، مطبعة الحلبي، للموصلي، ط: الاختيار لتعليل المختار-
صاري، ، للشيخ زكريا الأنأسنى المطالب في شرح روض الطالب-

.دار الكتاب الإسلاميط: 
.بيروت، دار الفكر، للدمياطي، ط: إعانة الطالبين-
، بيروت،دار المعرفة، للحجاوي، ط: الإقناع في فقه الإمام أحمد-

.عبد اللطيف السبكيتح: 
دار إحياء ، للمرداوي، ط: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف-

.الثانية، التراث العربي
دار الكتاب ، لابن نجيم، ط: الرائق شرح كنز الدقائقالبحر -

.الثانية، الإسلامي
، دار الكتاب العربي، للكاساني، ط: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع-

هـ.١٩٨٢بيروت، 
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بيروت،، دار الكتب العلمية، للعيني، ط: البناية شرح الهداية-

.م٢٠٠٠-هـ ١٤٢٠الأولى، 
-هـ١٤٢١الأولى، ، جدة، دار المنهاج، للعمراني، ط: البيان-

.قاسم النوري، تح: م٢٠٠٠
، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لابن رشد، ط: البيان والتحصيل-

، تح: د. محمد حجي وآخرون.م١٩٨٨- هـ ١٤٠٨الثانية، ، لبنان
، بيروت، دار الفكر، للعبدري، ط: التاج والإكليل لمختصر خليل-

هـ.١٣٩٨
، بولاق، القاهرة، المطبعة الأميريةللزيلعي، ط: ،تبين الحقائق-

.هـ١٣١٣الأولى، 
المكتبة ، لابن حجر الهيتمي، ط: تحفة المحتاج في شرح المنهاج-

.مصر،التجارية الكبرى
المكتبة الشاملة، ، للمنياوي، ط: تحقيق المطالب بشرح دليل الطالب-

.م٢٠١١-هـ ١٤٣٢الأولى، ،مصر
دار الكتب ، للقاضي عبد الوهاب، ط: المالكيالتلقين في الفقه-

بي أويس محمد بو خبزة ، تح: أم٢٠٠٤-هـ١٤٢٥الأولى ، العلمية
.الحسني التطواني

المكتبة ، للبجيرمي، ط: حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب-
.تركيا، ديار بكر، الإسلامية

ر الفكر، ، للشيخ الدسوقي، ط: داحاشية الدسوقي على الشرح الكبير-
بيروت، تح: محمد عليش.

، للشيخ عبد الحميد الشرواني، حاشية الشرواني على تحفة المحتاج-
ط: المكتبة التجارية، مصر.
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دار الكتب ، للطحطاوي، ط: حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح-

، تح: محمد عبد العزيز م١٩٩٧- هـ ١٤١٨الأولى، بيروت، العلمية
الخالدي.

-هـ ١٤١٤الأولى ، دار الكتب العلميةماوردي، ط: ، للالحاوي-
م.١٩٩٤

-هـ١٤٢٣الأولى، ، دار الكتب العلمية، للحصكفي، ط: الدر المختار-
، تح: عبد المنعم خليل.م٢٠٠٢

، تح: إياد أحمد.بيروت، دار ابن حزم، للنووي، ط: دقائق المنهاج-
، الرياضدار طيبة،، للمقدسي، ط: دليل الطالب لنيل المطالب-

، تح: أبو قتيبة الفاريابي.هـ١٤٢٥الأولى، 
الأولى، ، بيروت، دار الغرب الإسلامي، للقرافي، ط: الذخيرة-

.م١٩٩٤
، دار الفكر، بيروت، لابن عابدين، ط: رد المحتار على الدر لمختار-

.لبنان
ط: دار النشر الدولي، ، للباحسين، رفع الحرج في الشريعة الإسلامية-

هـ.١٤١٦ية، الثان
، المكتب الإسلامي، بيروت، للإمام النووي، ط: روضة الطالبين-

، تح: زهير الشاويش.م١٩٩١-هـ ١٤١٢الثالثة، ، دمشق
، م٢٠٠٨الأولى، ، دار الغرب الإِسلامي، للمازري، ط: شرح التلقين

محمد المختار السلاميتح: 
، الثقافة الدينيةمكتبة ، للزرقاني، ط: شرح الزرقاني على الموطأ-

، تح: طه عبد الرؤوف سعد.م٢٠٠٣-هـ ١٤٢٤الأولى، ، القاهرة
، للدردير، ط: دار الفكر.الشرح الكبير-
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دار الكتب العلمية، ، لزروق، ط: شرح زروق على متن الرسالة-

، تح: أحمد فريد م٢٠٠٦- هـ ١٤٢٧الأولى، ، لبنان، بيروت
المزيدي.

.بيروت،دار الفكر، ط: ، للخرشيشرح مختصر خليل-
م.١٩٩٦، بيروت، عالم الكتب، للبهوتي، ط: شرح منتهى الإرادات-
، للبابرتي، ط: دار الفكر، بيروت.العناية شرح الهداية-
.هـ١٣١٠الثانية، ، دار الفكر، للشيخ نظام، ط: الفتاوى الهندية-
.دار الفكر، للرافعي، ط: فتح العزيز-
-هـ ١٤٢٤،الأولى، مؤسسة الرسالةط: ، لابن مفلح،الفروع-

.م٢٠٠٣
رضا ، تح: مكتبة الثقافة الدينية، للنفراوي، ط: الفواكه الدواني-

.فرحات
، للدكتور/ القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية-

-هـ ١٤٢٨محمد عثمان شبير، ط: دار النفائس، الأردن، الثانية، 
م.٢٠٠٧

، للبهوتي، ط: دار الكتب العلمية، ع عن متن الإقناعكشاف القنا-
بيروت، لبنان.

، لعبد الرحمن البعلي، ط: كشف المخدرات لشرح أخصر المختصرات-
محمد ، تح: م٢٠٠٢-هـ ١٤٢٣الأولى، ،لبنان، دار البشائر الإسلامية

.بن ناصر العجمي
، يردار الخ، للحصني، ط: كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار-

م.١٩٩٤الأولى، ، دمشق
، دار عالم الكتب، الرياض، لابن مفلح، ط: المبدع شرح المقنع-

.م٢٠٠٣- هـ ١٤٢٣
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، للسرخسي، ط: دار المعرفة، بيروت، لبنان.المبسوط-
، للنووي، ط: دار الفكر.المجموع شرح المهذب-
، الثالثة ، لابن تيمية، ط: دار الوفاء، المنصورة،مجموع الفتاوى-

، تح: أنور الباز.م٢٠٠٥- هـ ١٤٢٦
مكتبة ، لابن تيمية، ط: المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد-

.هـ١٤٠٤الثانية ، الرياض، المعارف
، بيروت، لبنان.دار الفكر، لابن حزم، ط: المحلى-
الأولى، ، بيروت، دار الكتب العلمية، للإمام مالك، ط: المدونة-

.م١٩٩٤- هـ ١٤١٥
، المكتبة العصرية، للشرنبلالي، ط: مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح-

، تح: نعيم زرزور.هـ١٤٢٥الأولى، 
، دار الفكر، للشيخ عليش، ط: منح الجليل شرح مختصر خليل-

.بيروت
، دار عالم الكتب، للحطاب، ط: مواهب الجليل شرح مختصر خليل-

.م٢٠٠٣- هـ ١٤٢٣
، جدة، دار المنهاج، للدميري، ط: هاجالنجم الوهاج في شرح المن-

.م٢٠٠٤-هـ ١٤٢٥الأولى، 
الأولى، ، دار المنهاج، لإمام الحرمين الجويني، ط: نهاية المطلب-

، تح: أ.د/ عبد العظيم الديب.هـ١٤٢٨
هـ.١٤٠٥الأولى ، ، بيروت، دار الفكر، لابن قدامة، ط: المغني-
الأولى، ، الكتب العلميةدار، للخطيب الشربيني، ط: مغني المحتاج-

.م١٩٩٤- هـ ١٤١٥
هـ، تح: محمد ١٤١٧، القاهرة، دار السلام، للغزالي، ط: الوسيط-

محمد تامر.
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* كتب اللغة والمعاجم والغريب والمصطلحات:

.دار الهداية، للزبيدي، ط: تاج العروس من جواهر القاموس-
بيروت، ، لفكردار ا، دار الفكر المعاصر، للمناوي، ط: التعاريف-

هـ.١٤١٠الأولى ، ، دمشق
الأولى ، لبنان، بيروت،دار الكتب العلمية، للجرجاني، ط: التعريفات-

.م١٩٨٣- هـ ١٤٠٣
، ؤسسة الرسالة، بيروت، للفيروزآبادي، ط: مالقاموس المحيط-

، تح: محمد نعيم.م٢٠٠٥- هـ ١٤٢٦الثامنة، 
، بيروت،لبنانمكتبة، للتهانوي، ط: كشاف اصطلاحات الفنون-

.، تح: د. علي دحروجم١٩٩٦، الأولى
- هـ ١٤١٩، بيروت، مؤسسة الرسالة، لأبي البقاء، ط: الكليات-

.تح: عدنان درويش، م١٩٩٨
.الأولى، بيروت، دار صادر، لابن منظور، ط: لسان العرب-
.بيروت،المكتبة العلمية، للفيومي، ط: المصباح المنير-
جمع اللغة العربية، ط: دار الدعوة.، مالمعجم الوسيط-
الثانية، ، دار صادر، بيروت، لياقوت الحموي، ط: معجم البلدان-

.م١٩٩٥
، ط: حامد صادق قنيبي- محمد رواس قلعجي ، معجم لغة الفقهاء-

.م١٩٨٨-هـ ١٤٠٨الثانية، ، دار النفائس
، ، للراغب الأصفهاني، ط: دار المعرفةالمفردات في غريب القرآن-

.محمد سيد كيلانيبيروت، تح: 
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فهرس الموضوعات

٦٥المقدمة 
٦٨التمهيد 

٦٨المطلب الأول: تحديد مصطلحات البحث 
٧٠المطلب الثاني: الأدلة من القرآن والسنة على تحريم النجاسة 

٧٢المبحث الأول: الاستحالة وأثرها على النجاسة 
٧٢لغة والاصطلاح المطلب الأول: تعريف الاستحالة في ال

٧٤المطلب الثاني: مذاهب الفقهاء في تأثير الاستحالة على النجاسة 
٨٦خلاصة المذاهب وأدلتها 

٨٩الترجيح 
٩١المطلب الثالث: أثر استحالة النجاسة في باب الأطعمة 

٩٢المبحث الثاني: الغلبة وأثرها على النجاسة 
٩٢بة والفرق بينها وبين الاستحالة المطلب الأول: بيان المراد بالغل

٩٣المطلب الثاني: مذاهب الفقهاء في تأثير الغلبة على النجاسة 
١٠٨خلاصة المذاهب والترجيح..

١١١المطلب الثالث: أثر الغلبة على النجاسة في باب الأطعمة 
١١٢المبحث الثالث: العسر وعموم البلوى وأثرها على النجاسة 

١١٢ول: تعريف عموم البلوى وضابطه المطلب الأ
المطلب الثاني: مذاهب الفقهاء في تأثير العسر وعموم البلوى 

على حكم تناول النجاسة
١١٢

المطلب الثالث: أثر العسر وعموم البلوى على النجاسة في باب 
الأطعمة 

١١٧

١١٨الخاتمة 
١٢١فهرس المصادر والمراجع 

١٢٨فهرس الموضوعات 
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